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ا عمله في على هذه المذكرة ولما أبداه على سعة صدره ،فجزاه ا عنا خير الجزاء ، وجعل 

.  
  .كما لا يفوتنا أن نشكر كل أساتذة قسم التاريخ بجامعة المسيلة على ما قدموه لنا 

ونخص بالذكر الأستاذ الكريم لخضر بولطيف الذي كان المحفز للمضي قدما في هذا 

  .كما لا ننسى من فتحو لنا قلوبهم قبل مكتباتهم 
  ـاس منى 
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لقد تمیّز تاریخ الغرب الإسلامي بكثیر من الشواهد والوقائع التي اختزلت دلالات كثیرة 
ومتنوعة تمكن الباحثین من الاستنباط والاستدلال، وتقدیم قراءات جیدة عن تاریخ الغرب 

ویأتي مضمون هذا البحث ضمن هذا الإطار، كونه معینا بتقدیم وصف لشواهد  الإسلامي،
  .تاریخیة لم تلقى العنایة المطلوبة من الباحثین والمتمثلة في فئة العمیان 

  : أسباب اختیار الموضوع
  : لقد تعدد أسباب اختیارنا لهذا الموضوع ومنها

إسهامات العمیان في التطور الحضاري في ندرة الدراسات والبحوث الأكادیمیة التي تناولت 
براز  ٕ الغرب الإسلامي خلال العصر الوسیط، ورغبتنا في تسلیط الضوء على هذه الفئة، وا
مجهوداتها في سبیل تحقیق التقدم والرقي الحضاري، وفي محاولة بسیطة لإثراء المكتبة 

  .الجامعیة
  : أهمیة الموضوع

في المجتمع وهو فئة وء على جانب مهم وحساس تكمن أهمیة الموضوع في كونه یسلط الض
العمیانن هذه الفئة التي فقدت البصر ولم تفقد البصیرة فكان لها دورا فعالا في تحقیق التطور 

  .في جمیع المجالات خاصة في المجال العلمي
  :إشكالیة الموضوع

ها إشكالیة على من خلال الأهمیة البالغة التي تضمنتها هذه الدراسة كان لابد لنا أن نضع ل
  : النحو التالي

الغرب الإسلامي خلال هذه الفترة  هما مدى مساهمة العمیان في التطور الحضاري الذي شهد
  ؟

الوصول إلى الإجابة  فيوقد تفرعت عن هذه الإشكالیة مجموعة من التساؤلات التي تساعدنا 
  :  عن الإشكالیة الرئیسة حتى تبلغ هذه الدراسة غایتها، وعلیه
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هي طبیعة البیئة والمنظومة الحضاریة  التي احتضنت هؤلاء وشجعتهم على التمیّز  ما
  والإبداع رغم الإعاقة ؟ 

  وهل كانت هذه الإعاقة سببا ودافعا لهم للتمیّز والشهرة ؟
  وما هي طبیعة إضافاتهم المعرفیة والأدبیة التي تمیّزوا بها ؟ 

  : الدراسة السابقة
  .للموضوع لا توجد دراسات سابقة 

متها الأستاذة إحسان حسن بعنوان   الإمام السهیلي ومنهجه النحوي، : عدا الدراسة التي قدّ
بإشراف بكري محمد الحاج بجامعة أم درمان الإسلامیة  بالسودان، وهي أطروحة لنیل 

  .شهادة الدكتوراه
  : الخطة المتبعة في الدراسة

منا بحثنا هذا إلى مقدمة ومدخل للدراسة  بناءا على المادة العلمیة التي قمنا بجمعها، قسّ
  . وثلاث فصول

شخصیة ابن سیدة الأعمى ودوره في الحیاة السیاسیة والعلمیة في : تناولنا في الفصل الأول 
م ، حیث تطرقنا فیه إلى نسبه وكنیته، مولده ونشأته، شیوخه، 11/هـ5الأندلس خلال  ق 

وأثرها في مصنفاته، منهجه ، فضله وثناء  وتخصصه، تصانیفه، علاقته بالأمراء علومه
  .الناس علیه، ووفاته

/ هـ6أما الفصل الثاني فقد تناولنا فیه شخصیة أبو القاسم السهیلي ورؤیته العلمیة خلال ق 
م، حیث تطرقنا فیه إلى نسبه وكنیته، مولده ونشأته، الحیاة العلمیة في عصره، شیوخه 12

  .وفاته وومسائله ، فضله وثناء العلماء علیه،  وتلامیذه، علومه وتخصصه، تصانیفه
أما الفصل الثالث فقد خصصناه للحدیث عن شخصیة ابن مرزوق الكفیف وجهوده في 

حیث تطرقنا فیه إلى نسب ابن . م 15/ هـ9تنشیط الحیاة الثقافیة في تلمسان خلال ق 
  .لعلمیة، آثاره ووفاتهمولده ، حیاته العلمیة، أسانیده ومرویاته، مكانته ا مرزوق الكفیف،
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  .ن الإشكالیة المطروحة في المقدمة، وبعض الملاحقثم خاتمة تتضمن إجابة ع
  : المنهج المعتمد

لقد اعتمدنا في دراستنا لهذا الموضوع على المنهج التاریخي السردي القائم على تحلیل 
ب علینا توظیف المنهج الوصفي، إذ وصفنا به الحیاة العلمیة  واستنباط المعلومات، كما توجّ

  للهجرة في الغرب الإسلامي خلال هذه الفترة الممتدة من القرن الخامس إلى القرن التاسع 
  : صادر والمراجع دراسة الم

  : المصادر: أولا 
  : لقد اعتمدنا في دراستنا هذه على جملة من المصادر نذكر منها

البستان في ذكر الأولیاء والعلماء بتلمسان لمحمد بن مریم الشریف * 
، ترجم فیه  للاثنین والثمانین ومائة عالم وولي ممن ولد  )م1605/هـ1014ت(التلمساني

وقد ذكر في كتابه أسماء بعض الأمكنة الموجودة بتلمسان من بتلمسان أو عاش بها، 
  .مساجد ومدارس وغیرها

وهو أهم ) م 1532/هـ 938ت (ثبت لأبو جعفر أحمد بن علي البلوي الوادي آشي * 
ته انطلاقا من مؤلفه الذي كان تلمیذا لابن ) م 15/هـ 9(  مصادر القرن  ، وتكمن أهمیّ

  .جمة كاملة عنهمرزوق الكفیف، حیث أفادنا بتر 
) م 1624/هـ 1036ت ( لأبي العباس أحمد بابا التنبكتي : نیل الابتهاج بتطریز الدیباج * 

  .، اعتمدنا علیه أثناء ترجمتنا لبعض الرواد والأعلام
ته انطلاقا من ) هـ 633( لابن دحیة : المطرب من أشعار أهل المغرب *  ، تكمن أهمیّ

  .لسهیلي ، الذي أفادنا بترجمة كاملة عن شیخهمؤلفه الذي كان تلمیذا للإمام ا
، وهو من أهم وأعظم المصادر، أفادنا من ) هـ 458ت (المحكم في اللغة لابن سیده * 

  .خلال التعریف بابن سیده، وكذلك أهم العلوم التي تخصص فیها ومنهجه في كتابه المحكم



 مقدمــــــــة
 

 
 د    

 

و العباس أحمد بن محمد للمقري، شهاب الدین أب: نفح الطیب في غصن الأندلس الرطیب* 
، الذي یعتبر موسوعة تاریخیة مهمة في دراسة التاریخ )م1631/هـ1041(المقري التلمساني 

والأدب والجغرافیا، وقد أعاننا كثیرا في ترجمة ابن مرزوق الكفیف من خلال التعرف على 
  .مولده وأهم شیوخه الذین أخذ عنهم ورحلته العلمیة

  :المراجع: ثانیا
قاسم السهیلي ومذهبه النحوي لمحمد إبراهیم البنا، وهو من أهم المراجع التي اعتمدنا أبو ال* 

  .علیها في دراسة أبو القاسم السهیلي أفادنا في التعرف على مسائله 
لمؤلفه عبد الرحمان الجیلالي ، اعتمدنا علیه أثناء ترجمتنا لبعض  2تاریخ الجزائر العام ج* 

  . شیوخ ابن مرزوق الكفیف
  .الإضافة إلى بعض الرسائل الجامعیة والمقالاتب

  : صعوبات الدراسة
  :لا تخلو أي دراسة من الصعوبات، ومن جملة الصعوبات التي واجهتنا  نذكر منها

ن وجدت فهي تحمل نفس المعلومات،  ٕ قلة المصادر والمراجع المتخصصة في الموضوع ، وا
ّب علینا الوصول إلى الكثیر  .    من الجوانب المتعلقة بهذه الفئة الأمر الذي صع
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الكفیف أو الأعمى إحدى الإعاقات التي تناثرت في المصادر المختلفة لشخصیات         
أو  »كف في حداثة سنه «أو منذ الصغر  »كف بصره آخرا «فقدت البصر بكبر السن 
الولادة، غیر أنّ الغالب أنّ كف البصر كان یأتي بسبب تقدم في تكون إعاقة صاحبته منذ 

العمر، وأیا كان سبب الإعاقة وتوقیت الإصابة بها، فإنّ الكفیف یدرك أنّ جزاءه من االله هو 
  : ، یقول الشاعر1الجنة، فیجعله ذلك متحملا لعناء إعاقته وصابرا علیها طوال حیاته

ن كنت أعمى فالعمى سبب     إنّي ٕ   لجنة الخلد أو جنات الفردوس *      ***وا

  .فنعما آمنا من عرضه البوس****           ا        وقد أیقنت أنّي قاطن بهم

دة جدا لا تتجاوز التدریس أو قراءة القرآن،  ولقد اقتصر عمل المكفوفین في مهن محدّ
ه    .»لیس للعمیان إلا القرآن  «حیث عرف أنّ

المقابر من مكفوفي البصر، فقد شاهد العقابي في مدینة وكذلك كان قارئو القرآن على 
لیقرأو  »القراء العمیان  «تلمسان أنّ النساء تجتمع عادة في الیوم الموالي لوفاة أحدهم على 

   2. ما تیسر من السور صدقة على أمواتهم
عمى أو یشتغل الكفیف بدراسة علم من العلوم الدینیة مثل علم الأصول ، وكانت الإصابة بال
تغیّر من مسلك صاحبها الاجتماعي والمهني، فتمنعه من توارث مهنة آبائه وأجداده إن 

كانت حرفة یدویة، فتجعله تلك الإعاقة یتحول إلى دراسة علوم نظریة في الغالب فرع من 
مه ویشتهر فیه، ومنهم من یستسلم لتلك الإعاقة فلا یقوم  فروع الدین كالفقه مثلا فیتعلمه ویعلّ

مل أو یتوقف بعد الإصابة بها عن ممارسة عمله الحرفي الذي یقوم به وهو مبصر بأي ع
  3.ویلزم بیته، ولا یبرحه أبدا

                                                           
نجلاء سامي، البنراوي، ذوو الاحتیاجات الخاصة بالمغرب   والأندلس، المملكة العربیة السعودیة، جامعة الملك خالد  1

  .07ت ، ص. بكلیة الآداب والتربیة للبنات بأبھا، د
  . 9-8نفسھ، ص ص  2
  . 09النبراوي، المرجع السابق ، ص  3
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وبالنسبة لشهادة الأعمى فهي جائزة عند الإمام مالك رضي االله عنه، إذ كان المشهود 
علیه لازمه كثیرا حتى یقطع بأنّ سمعه صوت فلان، ومنع من ذلك الشافعي وأبو حنیفة 
واستثنیا النسب والموت، وزاد أبو حنیفة على الوجهین المذكورین النكاح، وزاد الشافعي 

لترجمة عند القاضي بلسان لا یعلمه القاضي ، وأجاز الشافعي أیضا شهادته فیما أدركه قبل 
العمى، والدلیل لمالك عنه أنّ الصحابة كانوا یسألون أزواج النبي صلى االله علیه وسلم عن 

قال النبي صلى االله علیه . ویعلمون بقولهن ولا یسمعون منهن غیر الأصوات المسائل 
، فأمر بالإمساك »إنّ بلالا ینادي بلیل، فكلوا وأشربوا حتى تسمعوا نداء ابن مكتوم  « :وسلم

  1.عند ندائه ولا یعلم إلا بصوته
وهذا یظهر معناه وكذلك تجوز شهادته في الروائح، والطعون، والحلاوة، والحرارة، والبرودة، 

في باب الإیمان والتعلیق في الطلاق، فلو حلف رجل بالطلاق أن لا یشرب حلوا أو 
   2.حامضا، فشهد علیه بذلك أعمى لزمته الشهادة

وفي المعاملات الاقتصادیة وخاصة البیع والشراء تناولت مصادر الفقه الموقف من 
الأعمى الناطق السمیع  «: العمىالتعامل مع مكفوفي البصر بحسب زمن وطبیعة إصابته ب

  . على ضربین أعمى منذ ولد
فهذا تجوز معاملته في البیع والابتیاع لجهله بالمبیع وأعمى بعد أن كان بصیرا فیجوز  

   3 »بیعه وابتیاعه بالصفة كبیع الشيء الغائب 
  
  
  

                                                           
ط ، .برھان الدین أبو الوفاء إبراھیم، تبصرة الحكام في أصول الأقضیة ومناھج الأحكام ، تع الشیخ جمال مرعشلي، د 1

  .82، ص 2م، ج2003/ھـ 1423
  .82برھان الدین، المصدر السابق، ص  2
  .08النبراوي ، المرجع السابق، ص  3
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 ولم تمنع هذه الإعاقة الكثیر من مكفوفي الغرب الإسلامي من تجاوز هذه الإعاقة
وتقلد مناصب رفیعة في الدولة في مجالات الحیاة المختلفة سیاسیة كانت أو إداریة أو 

علمیة، حیث حظیت الكثیر من المصادر بترجمات كثیر من العلماء والأولیاء كانوا مكفوفي 
البصر، أمثال الضریر أبا بكر بن العربي، الذي كان بصیرا بمذهب الإمام مالك، وأبو عبد 

، الذي أخذ عن أبي الحجاج یوسف بن )هـ 665( مروان اللجوسي الضریراالله مالك بن 
   1.موسى الكلبي الضریر، وكان عبدا صالحا عالما عاملا

وفي مجال القضاء نذكر أبو عمران موسى بن سلیمان الكفیف ، الذي كان الخلیفة 
ه زینب، الموحدي عبد المؤمن بن علي یستخلفه على مراكش إذ خرج منها ، وتزوج من ابنت

   2.وهي أم ولدیه یوسف خلیفته على الملك وأبي جعفر عمر
ومنهم من كانوا أصحاب رأي ومشورة، وتفننوا في بحور العلم فصاروا لغویون 

أمثال ابن سیده الأعمى، وأبو القاسم السهیلي، ومحمد بن ... ومحدثون ونحویون ومفسرون
  . كما سیتقدم مرزوق الكفیف

                                                           
، التشوف إلى رجال التصوف وأخبار )م 1220ھـ ـ 617ت ( یحي النادلي المعروف بابن الزیات  أبو یعقوب یوسف بن 1

  . 266م ، ص 1997داب ، الرباط، ، منشورات كلیة الآ2أحمد توفیق،ط أبي العباس السبتي، تح 
لترتیب ما سلف من أخبار  نأبو محمد حسن بن علي بن محمد بن عبد الملك الكتاني المعروف بابن القطان، نظم الجما 2

  .210، ص  م1990، دار الغرب الإسلامي ، بیروت، 1الزمان ،تح محمود علي مكي، ط
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العصور على استشارة العلماء والأدباء، لاسیما لقد اعتمد الحكام والملوك في مختلف 
المقربون منهم على الرغم من وجود الوزراء، وقد كان للعلماء والأدباء المكفوفین دورا في 

دة الأعمى    .المجال السیاسي، ومنهم ابن سیّ
  :نسبـــــه وكنیتـــــه : أولا

دة  1هو أبو الحسن علي بن إسماعیل بن سیدة المرسي   2.الضریر المعروف بابن سیّ
علي بن محمد هكذا قال : علي بن إسماعیل، وقیل : وهناك اختلاف في اسم أبیه فقیل

، وفي  »علي بن إسماعیل  « :، وذكره ابن بشكوال فقال »علي بن محمد  «الحمیدي 
علي بن  «في نسخة، وفي نسخة  »علي بن محمد  «كتاب القاضي صاعد الجیاني 

   3.فاعتمدنا على ما ذكره الحمیدي لأن كتابه أشهر »إسماعیل 
بالتخفیف ـ أي تخفیف الیاء ـ  »سیده  «على أنّ " تبصیر المنتبه " ولقد نص ابن حجر في 

وا على أنّ    4.بالهاء »سیده  «وبالكسر ـ أي كسر السین ـ وقد نصّ
  
  
  

                                                           
رسیة  وهي مدینة شرق الأندلس: المرسي 1 ُ ّ المیم وسكون الراء وبعدها سین مهملة، هذه النسبة إلى م أبو : أنظر. بضم

، وفیات الأعیان وأباء أبناء الزمان،تح )هـ  681 – 608( العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان
  .331،ص 3، مج1970إحسان عباس، دار صادر ، بیروت،

، سیر أعلام النبلاء، تح شعیب الأرنؤوط ومحمد )م 1374/ هـ748ت ( شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي  2
  .144، ص 18، مؤسسة الرسالة، بیروت، ج1نعیم العرقسوسي، ط 

م، ص 1911-هـ1329صلاح الدین خلیل بن أبیك الصفدي، نكت الهمیان في نكت العمیان، المطبعة الجمالیة، مصر،  3
204.  

، دار الكتب العلمیة، 1أبو الحسن علي بن إسماعیل بن سیده، المحكم والمحیط الأعظم، تح عبد الحمید الهنداوي، ط 4
  .12، ص 1م ، ج2000/هـ1421بیروت، 
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  :مــولــده ونشـأتــــــه: ثــانیــا
بضم أوله، والسكون ،  1.م كما في الأعلام في مرسیة1007/ هـ398ولد ابن سیده عام 

مدینة بالأندلس من : وكسر السین المهملة، ویاء مفتوحة خفیفة، وهاء ، وهو من الذي قبله
اختطها عبد الرحمان بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمان بن معاویة بن " تدمیر " أعمال 

مر الشام، فاستمر الناس على اسم هشام بن عبد الملك بن مروان، وسماها تدمیر بتد
موضعها الأول، وهي ذات أشجار وحدائق محدقة بها ، وبها كان منزل ابن مردنیش، 

هذه بستان " اشبیلیة " أخت " مرسیة " و 2.وانهدت في زمانه حتى صارت قاعدة الأندلس
ضرة شرق الأندلس، وهذه بستان غرب الأندلس، قسم االله بینهما النهر الأعظم ، وهي حا

كما یتجهز الفارس من تلمسان كذلك : عظیمة شریفة المكان كثیرة الإمكان، قال الحضرمي
  .تتجهز العروس من مرسیة

ابن : كان ابن سیده ضریر البصر، واشتهر بذلك حتى لقب به، فصار من یترجم له یقول
إمام في اللغة والعربیة، حافظا لهما على أنه : حیث ذكره الحمیدي وقال  3 .سیدة الأعمى

  4.كان ضریرا
  
  
  
  

                                                           
ده، المصدر السابق، ص  1   .12ابن سیّ
ط ، دار صادر ، بیروت، .شهاب الدین أبو عبد االله یاقوت بن عبد االله الحموي الرومي البغدادي، معجم البلدان، د 2

  .107، ص 5م ، مج 1977 -هـ 1397
  .12ابن سیده، المصدر نفسه، ص  3
، دار الكتاب المصري، القاهرة، ودار 1الأبیاري، ط ، الصلة، تح إبراهیم)م1183-1101/هـ 578-494( ابن بشكوال  4

  .186، ص 1م ، ج1989- هـ 1410الكتاب اللبناني ، بیروت، 
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" دخلت مرسیة، فتشبث بي أهلها لیسمعوا  « :قال 2عن أبي عمر الطلمنكي  1وذكر الوقشي
أنظروا من یقرأ لكم وأمسك أنا كتابي، فأتوني برجل أعمى : ، فقلت لهم" غریب المصنف 
ّ من أوله إلى آخره، فتعجبت من حفظه  یدعى ابن سیدة، ، وكان أعمى ابن »فقرأ علي

  3.أعمى
  : شـیـوخــــه: ثـالثــا

وقرأ  5وأخذ علیه علم العربیة واللغة  4قال الحمیدي وابن بشكوال روى ابن سیده عن أبیه
لأبي عبید سردا من " الغریب " على الشیخ الإمام أبي عمر أحمد بن محمد الطلمنكي كتاب 

فظه، فتعجب الناس من ذلك، وكان الشیخ یقابل لما یقرأ في الكتاب فسمع الناس بقراءته ح
   6.من حفظه

دخلت مرسیة، فتشبث بي أهلها یسمعوا  «: وذكر الوقشي عن أبي عمر الطلمنكي، قال
 ّ أنظروا لي من یقرأ لكم، وأمسك أنا كتابي، فأتوني برجل : فقلت لهم" غریب المصنف " علي

                                                           
هو أبو الولید هشام بن أحمد بن هشام الكناني المعروف بالوقشي، الفقیه العالم الجلیل، حدث إجازة عن أبي عمر  1

جمال الدین أبو الحسن : أنظر. هـ488معرفة بالنسب، توفي سنة الطلمنكي، وكان غایة في الضبط  والتقیید والإتقان وال
، دار الكتب المصریة، القاهرة ، 1علي بن یوسف القفطي، إنباه الرواة على أنباء النحاة، تح محمد أبو الفضل إبراهیم، ط

  .226، ص 2م ، ج1952 -هـ 1371
ام المقرئ المحدث الحافظ الأثري، أبو عمر أحمد منسوب إلى طلمنكة في غرب الأندلس، وهو الإم:أبو عمر الطلمنكي 2

بن محمد بن عبد االله بن أبي عیسى بن یحي، المعافري الأندلسي، كان من بحور العلم ، وأول سماعه في سنة اثنتین 
شمس الدین بن محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، : أنظر). هـ429( وستین وثلاثمائة، توفي سنة تسع وعشرین وأربع مائة 

م، 1983 -هـ 1403، مؤسسة الرسالة ، بیروت، 1سیر أعلام النبلاء، تح شعیب الأرنؤوط ومحمد نعیم العرقسوسي، ط
  .568، ص 17ج
إسماعیل بن سیده أبو بكر المرسي، الأدیب الضریر، والد مصنف المحكم، وأخذ عن أبي بكر الزبیدي، وكان من : هو 3

جلال الدین عبد الرحمان السیوطي، بغیة الوعاة في طبقات : أنظر. الأربعمائة النحاة ومن أهل المعرفة والذكاء ومات بعد
  . 448، ص 1م ، ج1979/ هـ 1399، دار الفكر، 2اللغویین والنحاة، تح محمد أبو الفضل إبراهیم ، ط

لماء المذهب، ، الدیباج المذهب في معرفة أعیان ع)هـ 799ت ( إبراهیم بن نور الدین المعروف بابن فرحون المالكي  4
  .106، ص 2ت ، ج.دار التراث للطبع والنشر ، القاهرة، د

م، 1991/ هـ1412، البدایة والنهایة، مكتبة المعارف، بیروت، لبنان، ) 774ت ( أبو الفداء الحافظ ابن كثیر الدمشقي  5
  .26، ص 12ج
  .95نفسه، ص  6
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رف بابن سیده، فقرأه عليَّ من أوله إلى آخره، فعجبت من حفظه، وكان أعمى ابن أعمى، یع
  2.صاعد البغدادي اللغوي ءواشتغل عل أبي العلا 1».أعمى
  : علـومــه وتخصصـــــــــه:رابــعا

لم یكن في زمانه أعلم : كان ابن سیدة فقیها لغویا نحویا أدیبا منطقیا، قال فیه السیوطي
  3.واللغة والأشعار وأیام العرب وما یتعلق بها متوفر على علوم الحكمةمنه بالنحو 

المحكم " وكان له علم بالقراءات ، ولقد كان شیخه أبو عمر الطلمنكي إمام مقرئا، وتبین من 
أن ابن سیده كان على جانب كبیر من العلم بالقراءات، ولعله أخذ علمه بها من إقامته " 

 5اشتهرت بأن أهلها أقرأ أهل الأندلس، لأنّ أمیرها مجاهد العامريالتي   4"دانیة " بمدینة 
  .كان یستجلب القراء ویفضل علیهم وینفق علیهم الأموال

لى جانب دراسته اللغة والنحو والأدب، عني بالمنطق عنایة طویلة، وارتضى فیه مذهب  ٕ وا
 »الحكمة  متوفر على علوم «:متى بن یونس ، ولعل ذلك مما حدى بالسیوطي أن یقول

: على اعتبار أنّ المشتغلین بالمنطق كانوا یسمونه بهذا الاسم، ولذا قالت عنه دائرة المعارف
  7.وكان لابن سیده مع الشعر خط وتصرف 6.بل صرح هو باشتغاله به. منطیق

                                                           
، صلة الصلة، تح شریف أبو العلا )هـ 708ت ( أبو جعفر أحمد بن إبراهیم الغرناطي المعروف بابن الزبیر  1

  .59، ص 2م ، ج2008/هـ 1429، مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة، 1العدوي،ط
ط ، دار الغرب الإسلامي، بیروت ـ .الأریب إلى معرفة الأدیب، تح إحسان عباس، د إرشادیاقوت الحموي، معجم الأدباء  2

  .1648، ص 4م ، ج 1993لبنان ، 
  .14یده ، المصدر السابق، ص ابن س 3
ري، صفة أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن عبد المنعم الحمی: أنظر. مدینة بشرق الأندلس على البحر مسروة: دانیة 4

  .76م ، ص 1988-هـ 1408، دار الجیل، بیروت ، بیروت، 2صال، ط فني برو قلا. جزیرة الأندلس، تع إ
هو مجاهد بن عبد االله العمري أبو الجیش، مولى عبد الرحمان الناصر بن المنصور بن أبي عامر، كان محبا للعلماء،  5

، 4ابن سعید ، المغرب في حلى المغرب، تح شوقي ضیف، ط: أنظر. هـ 436غلب على دانیة، واستقر فیها، مات سنة 
  .101، ص 1955دار المعارف، القاهرة، 

  .14، ص  نفسھصدر ابن سیده، الم 6
، جدوة المقتبس في تاریخ علماء الأندلس، تح بشار عواد ) ھـ 488ت ( أبو عبد الله محمد بن فتوح بن عبد الله الحمیدي  7

  .452م ، ص 2008/ھـ 1429، دار الغرب الإسلامي ، تونس، 1معروف ومحمد بشار عواد، ط
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  به كما في لسان المیزان والمغرب، لكن أكثر شهرته في علم اللغة حتى لقب 
مته للمحكممن نفسه  ولقد عرف ذلك هو أنا الجواد الخوار العنان،  «:فقال في مقدّ

 وذلك أني أجد علمن، والیقین قاتل الخوالج الظنون، المخترق للمیدان، في غیر فن من الفنو 
وحوشى لى ما أنا به من علم حقیق النحو،إذا أضفته إاللغة أقل بضائعي، وأیسر صانعي،

  1»والنظر في مسائل العلوم الحدیثة المنطقیة،قافیة،وتصویر الأشكال العروض، وخفي ال
مهتما بأنَّ یورد كتبه الجدید، وأن یصقل معلوماته المعجمیة ـ  2ولقد كان سیبویه 

  .ها ـ حتى كان أسلوبه ذا طابع جدید في كتبهویرتب
وكان ابن سیده في موسوعیته في جمع المادة المعجمیة یقف على أخطاء وزلات من 

  3.والنحاة فنبه على شيء من ذلك في كتبهسبقه من اللغویین 
  : مصنفـاتــه: خـامســا

قبل أن نسرد شیئا من مصنفات ابن سیده نود أن ننوِّه إلى أنَّ ابن سیده كان موسوعیا 
في مادة بحثه مكثرا من المصادر التي یصنف منها، ولیس أدل على ذلك من أنه یرد أسماء 

مات كتبه، كما هو الحال في المخصص الكتب التي رجع إلیها في صفحات من مق دّ
  4:والمحكم، أما مصنفاته فمنها

، مشتمل على أنواع اللغة، یحتوي  1وهو أبدع كتاب وأحكم 5المحكم والمحیط الأعظم •
دا  2.یحتوي على اثنا عشر مجلّ

                                                           
دة المصدر السابق، ص  1   .15ابن سیّ
هو عمرو بن عثمان بن قنبر، مولى الحارث بن كعب بن عمر بن علة بن جلد بن مالك بن أدد، نحوي، أخذ عن الخلیل  2

أبو بكر محمد : أنظر. بن أحمد، وعمل كتابه المنسوب إلیه في النحو، وهو ما لم یسبقه إلیه أحد، توفي سنة ثمانین ومائة
، دار المعارف، مصر ، 2واللغویین، تح محمد أبو الفضل إبراهیم ، طبن الحسن الزبیدي الأندلسي، طبقات النحویین 

  .66م، ص 1973-هـ 1392
  .15نفسه، ص المصدر ابن سیده،  3
  .17المصدر السابق، ص: ابن سیده 4
عبد الرحمان جلال الدین السیوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها ، تع محمد أحمد جاد المولى بك وآخرین، منشورات  5
  .566، ص 1ت ، ج. لمكتبة العصریة، صیدا، بیروت، دا
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نه تمییز أسماء الجموع من الجموع والتنبیه على الجمع المركب، والفرق  ّ ومن غرائب ما تضم
بین التخفیف البدلي والتخفیف القیاسي، وما انفرد به الفرق بین القلب والبدل، ومنه التنبیه 

على شاذ النسب، والجمع والتصغیر والمصادر والأفعال والإمالة والأبنیة والتصاریف 
ولیست الإحاطة بعلم كتابنا هذا إلا لمن هم بصناعة الإعراب  «: وغیر ذلك، قال والإدغام 

  :  ، ورتبه على نسق حروف كلمات هذه الأبیات»والعروض والقوافي 
      قلیل كرى جفن شكا ضر صده           *****   علقت حبیبا هنت خیفة غدره      

        ظلامته ذنب توى ربع لحده    *****     ا زهوه طفلا دیانة تائب        سب
  3ملاحته أجرت ینابیع وجده   *****     نواظره فتاكة بعمــیده          

 :                   ونظم ناصر الدین محمد بن قرناص أیضا في ترتیب حروفه هذه الأبیات 
  قیود كتاب جل شأنا ضوابطه        *****   علیك حروفا هن خیر غوامض      
    تزید ظهورا إذا تناءت روابطه  *****        صراط سوا زل طالب دحضه       

مصنفه أیضا یفوز وضابطه             وقد *****                ــكم لذلكم نلتذ فوزا بمحـ
( هذبه صفي الدین محمود بن محمد الأرموي العراقي المتوفي سنة ثلاث وعشرین وسبعمائة 

    4).هـ 723
   5.المخصص في اللغة،ى مرتب على الأبواب كالغریب المصنف •

   6.شرح مشكل أبیات المتنبي •

  1.داتلكتاب الأنیق في شرح الحماس، في ستة مج •

                                                                                                                                                                                     
ح أهل الأندلس ، ) م1135-هـ 529ت ( أبو نصر الفتح محمد بن عبید االله خاقان  1 لَ ُ ، مطمح الأنفس ومسرح التأنس م

  .292م ، ص  1983- هـ 1403، مؤسسة الرسالة، بیروت ، 1تح محمد علي شو ابكة، ط 
  . 1648، ص 4 یاقوت الحموي، معجم الأدباء، ج 2
  .1616، ص 2ت ، ج.خلیفة حاجي ، كشف الظنون على أسامي الكتب والفنون، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، د 3
  .1617، ص المرجع السابقخلیفة حاجي ،  4
  . 205الصفدي، المصدر السابق ، ص  5
، مرآة الجنان وعبرة الیقظان في )هـ 768ت ( أبو محمد عبد االله بن أسعد بن علي بن سلیمان الیافعي الیمني المكي 6

  .64، ص 3م، ج1997 -هـ 1417، دار الكتب العلمیة ، لبنان، 1یعتبر من حوادث الزمان، ط معرفة ما
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كتاب العالم في اللغة على الأجناس، في غایة الاستیعاب نحو مائة سفر كما قال  •
 2".بدأ بالفلك وختم بالذرة " الذهبي 

 .كتاب شرح كتاب الأخفش •

 .كتاب العالم والمتعلم ، على المسألة والجواب •

 .كتاب الوافي في علم القوافي •

 .كتاب شاذ اللغة، في خمس مجلدات •

  3.كتاب شرح إصلاح المنطق •

ه أفرد بالتذكیر والتأنیث كتابا، والذي وصلنا من هذه " المحكم"وذكر في مقدمة كتابه  أنّ
  4.عارف ومقدمة محققي المحكمالمصنفات الثلاثة الأولى منها كما في دائرة الم

  :عـلاقتـه بـالأمراء وأثر ذلك في مصنفاتــــه: ـاسـادس
ذكر الحمیدي أنّ ابن سیده كان في خدمة الموفق أبي الجیش مجاهد بن عبد االله 

، وكان هذا الأخیر ذا نباهة وریاسة زاد على نظرائه من ملوك طوائف  5.العامري ملك دانیة
الأندلس بالأنباء البدیعة منها العلم والمعرفة والأدب ، وكان من أهل العفاف والعلم ، فقصده 
العلماء والفقهاء من المشرق والمغرب، وألفوا توالیف مفیدة في سائر العلوم، فأجزل صلاتهم 

نیر، ومضى على ذلك طوال عمره، إلى أن حانت وفاته بمدینة دانیة ، على ذلك بآلاف الدنا

                                                                                                                                                                                     
  . 1648، ص 4الحموي، معجم الأدباء، ج 1
ما هو تألیف ابن سید، وهو ابن : وختم بالذرة... العالم في اللغة : كتاب 2 نّ ٕ أخطأ في عد هذا الكتاب من كتب ابن سیده وا

. وهو أعرف بذلك) 2/182في رسائله (هـ ، وقد صرح بذلك ابن حزم 382أحمد بن ابان بن سید الأندلسي، المتوفي سنة 
  .381، 110الجذوة، ص، ص : أنظر

  .205مصدر السابق، صالصفدي، ال 3
  .17ابن سیده، المصدر السابق، ص  4
  
  
  
  .17الحمیدي ، المصدر السابق، ص  5
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، كثیر  1كما كان أدیب ملوك عصره، بمشاركته في علوم اللسان ونفوذه في علوم القرآن
  .   الولع بالمقرئین للكتاب العزیز، حتى عرف بذلك بلده، وشكر في كل الأقطار بكل لسان

بهذا الشأن، وقد وفد علیه أفراد الشعراء كإدریس  أثنى علیه ابن حیان في كتابه المتین
  .بن الیمان وجلة العلماء كابن سیده

جمع من الكتب ما لم یجمعه أحد من نظرائه وأتت إلیه العلماء من كل : قال ابن حیان
  2.صقع، فشاع العلم في حضرته، حتى غشا في جواریه وغلمانه

رره وأوضا حدثت له نبوة في أیام ابنه إقبال  3حه ولما مات الموفق رائش جناحه ومثبت غُ
  . خافه فیها ، ففر إلى بعض الأعمال المجاورة  4الدولة

  :وكتب إلیه مستعطفا
سبیل فإن الأمن في ذاك والیمنى      ****       إلى تقبیل راحتك الیمنى      ألا هل
تنا         ربا یبقین منه ولا مولا غا****       ى هموم طلَّحته خطوبها       فتنض
ُ ولا یهنـــا     ****      نأى أهلوه عنه وشفــه      غریب فیا          هواهم فأمسى لا یقر

قت عن الورد لا عنه أذادُ ولا أدنى         تحق ****     مالك الأملاك إني محـلا        
عنى   ****     مكروها فأقبلت شـاكیا       ُ   لعمري أما ذون لعبدك أن ی

ن ٕ   ـــاجففإني سیفا لا أحب له  ****      تتأكد في دمي لك نیــة        وا
  فقدما غدا من برد نعماكم سخنا****       ا غدا من حر سیفك باردا       إذا م

مرت من ندم سنـــا  ****     وهل هي ساعة ثم بعـدهـا            ستقرع ما عُ

                                                           
، دار 3لیقي بروفنسال، ط . كولان و إ. س.ابن عذارى المراكشي، البیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، تح، ج 1

  . 156م، ص 1983الثقافة، بیروت ، 
  .17ابن سیده، المصدر السابق، ص  2
أحمد بن محمد  المقري التلمساني، نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب، تح إحسان عباس، دار صادر، بیروت،  3

  .27، ص 4م ،مج 1988-هـ 1408
وكانت همته في حذا حذو أبیه في الإقبال على العلماء، إلا أنه كان ذلك تطبعا لا طبعا، : إقبال الدولة علي بن مجاهد  4

  .401، ص 2ابن سعید ، المغرب، ج: أنظر. التجارة وجمع الأموال
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َ وتمتنـــ****      ومالي من دهري حیاة ألذهـا         عمى علي ُ   ــافتعتدها ن
  1.ـاحبیبا إلینا ما رضیت عنـــ****      إذا میتة أرضتك عنا فهاتهـا         

  2.في كتبه رین في مصنفاته فنراه یثني علیهمولقد أثرت علاقة ابن سیده بهذین الأمی  
  

  :منهجــــه: ســابعا
، فإنه قد سلك في تألیف هذا ومنهاج ابن سیده في تصنیفه" المحكم " أما عن كتاب  

، تلك الطریقة التي تعتمد على ترتیب الحروف وفقا " العین "الكتاب بطریقة الخلیل في كتاب 
ا بالأقرب ، فكان ترتیبه كالتالي ً ا من الأبعد وانتهاء ً   : لمخارجها بدء

   )ت د ظ ذ ث ر ل ن ث ب م ء ى و اع ح هـ خ غ ق ك ج ش ض ص س ز ط ( 
به بكتاب العین ، ویضم كتاب العین كل المواد اللغویة التي تكون العین من ومن ثم بدأ كتا

  .حروفها، سواء أكانت حرفها الأول أم الأوسط أم الأخیر
ویضم كتاب الحاء جمیع المواد اللغویة التي تشتمل على الحاء في أي مكان منها، بشرط أن 

    3.الكتب لا تكون قد وردت في كتاب العین السابق ن وهكذا في بقیة
على " العین " وصنف بعد الخلیل عدد ا من المعاجم اتّبع أصحابها منهج الخلیل في كتابه 

الجملة مع محاولة التعدیل والتغییر بعض الشيء داخل الأبواب التي ضمتها تحت كل 
وقد أفاد ابن سیدة من هذه المعاجم التي اتبعت ترتیب الخلیل وأضافت إلیه،      .  كتاب

  : لاء أفاد منهم ابن سیده في محكمهومن هؤ 
 "البارع " أبو علي القالي صاحب كتاب  •

                                                           
، بغیة الملتمس في تاریخ رجال أهل الأندلس، تح إبراهیم ) هـ 599ت ( أحمد بن یحي بن أحمد بن عمیرة الضبي  1

-545، ص ص 2م ، ج1989 -هـ1410، دار الكتاب المصري، القاهرة، ودار الكتاب اللبناني، بیروت ،  1الأبیاري، ط
546.  

  .17ابن سیده ، المصدر نفسه، ص  2
  
  
  .04ابن سیده، المصدر السابق ، ص  3



  :الأولالفصل 
 

 
18 

 

 ".التهذیب " أبو منصور الأزهري صاحب كتاب  •

 "المحیط " الصاحب بن عباد صاحب كتاب  •

  1" مختصر العین " أبو بكر محمد بن الحسن الزبیدي صاحب كتاب  •
  :الأبواب التالیةوقد التزم ما رآه أحسنها وأدقها، وقسم كل كتاب إلى 

الثنائي المضاعف الصحیح، ثم الثلاثي الصحیح، ثم الثنائي المضاعف المعتل، ثم الثلاثي 
المعتل، ثم الثنائي اللفیف ، ثم الرباعي ، ثم الخماسي، وأراد بالثنائي المضاعف ما ندعوه 

لزبیدي، الذي وقد أخذ ابن سیده هذا التقسیم كله من ا »شدَّ  «الیوم الثلاثي المضاعف، مثل 
ه زاد علیه بابا ذكره في مواضع قلیلة نادرة، ودعاه مرة " .العین " اتبعه في مختصره  غیر أنّ

ووضع فیه ألفاظا أعجمیة وأسماء أصوات، وذلك . السداسي ، وأخرى الملحق بالسداسي
الأمر لا یوافقه علیه الصرفیون إذ یذهبون إلى أنه لا توجد ألفاظ سداسیة الأصل، وأنّ 

ثم رتب المواد داخل الأبواب  2.الألفاظ الأعجمیة لا یصح وزنها، لأنّ الوزن خاص بالعربیة
فبدأ .وفق ما تتألف منه الحروف، ووفقا لما تتصرف إلیه، وتتقلب فیه من وجوه أو تقالیب

كتاب العین مثلا بباب الثنائي المضاعف، وبدأ هذا الباب بالعین حیث تتصل بالحاء، 
عه " یان في كلمة عربیة ثنائیة مضاعفة، فانتقل إلى العین مع الهاء فوجد فوجدهما لا یأت

، ثم انتقل " عخ " ولم یجد مقلوبها " خع " ، ثم انتقل إلى العین مع الخاء " هع"ومقلوبها "
وهكذا فرض علیه منهجه أن ینتقل " قع " ومقلوبها " عق " إلى العین مع القاف  فوجد 

على الترتیب الذي ذكرناه ، وبحث في كل حرف یتركب معها،  بالعین إلى بقیة الحروف،
   3.وجمیع الصور التي تقع في هذا التركیب

  
  

                                                           
  .04نفسه، ص 1
  04، ص  ابن سیده، المصدر السابق 2
  .05، ص نفسه 3
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فقد بحث في باب الثلاثي الصحیح  العین ، هل تتألف مع . وكذلك فعل في بقیة الأبواب
الحرف الذي یلیها وهو الحاء ، ومعهما حرف ثالث، فلم یجد فانتقل بالعین إلى الحرف الذي 

هما اقترنا معا فسار بهما معا إلى الحرف الذي یلیهما وهو . یلي الحاء وهو الهاء، فوجد أنّ
أنهما لا یأتیان معه، فانتقل إلى الحرف الذي یلیه وهو الغین، فوجد أنهما لا  الخاء فوجد
فانتقل بهما إلى القاف فوجد أن اللغة تشتمل على الألفاظ من هذا الثلاثي وهي . یأتیان معه

عقه، هعق، قعه، " فعالجهما ولم یجد بقیة التقالیب الممكنة، وهي " هقع " ومقلوبه " عهق " 
، ثم انتقل بالعین والهاء إلى الحرف الذي یلي القاف، وهو الكاف، فوجد اللغة  فأهملها" قهع

، لكنه لم یجد لها أي مقلوب، وهكذا انتقل " هكع" تحتوي على ألفاظ مؤلفة منها، وهي 
بالعین والهاء حتى أتى على جمیع الحروف الصحیحة وأهمل الحروف المعتلة، لأنّ 

  . موضعها في باب الثلاثي المعتل
وانتقل إلى العین مع الحرف الذي یلي الهاء ، وهو الخاء، وبحث عنهما مركبین بالقاف 

ا في بقیة الحروف، وبقیة الأبواب...فالكاف فالجیم ً    1.الخ، وهم جر
لتزمته المعاجم التي سارت وفق جه المحكم الذي یعتبر أدق منهج  إفابن سیده التقط منه

للزبیدي وأحسن تطبیقه في معجمه الكبیر بعد أن كان كتاب العین للخلیل من مختصر العین 
مطبقا على معجم مختصر، وتطلع ابن سیده إلى جانب الترتیب والتقسیم إلى منهج آخر 

  .جدیر بالإعجاب كله، أراد تطبیقه على المواد التي أدخلها في معجمه
ا تاما، ف ً هج یمثل إنّ هذا المنوبالرغم من أنّ ابن سیده لم یف بجمیع تفاصیل هذا المنهج وفاء

إلیها ابن سیده، لتكون صورة معجمه، ویقوم هذا المنهج على الصورة التي كان یستشرف 
   2.حذف أمور، وتنبیه على أمور، وتمییز بین أمور متشابهة: ثلاث شعب

  

                                                           
  .05ص  المصدر السابق، ،ابن سیده  1
  .06نفسھ، ص  2
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  : فضــلـه و ثنــاء النـاس علیــه: ثــامنـا
، وقد جمع في ذلك جموعا، وله هو إمام في اللغة العربیة، حافظا لهما «قال الحمیدي 

  1.»مع الشعر خط وتصرف 
  2.»أحد من یضرب بذكائه المثل  «ثم قال  »إمام اللغة  «وصدر الذهبي ترجمته بقوله 

الغریب المصنف " دخلت مرسیة، فسألني أهلها أن یسمعوا من  «: وقال أبو عمر الطلمنكي
، فقلت أحضروا من یقرؤه، فجاءوا برجل أعمى یقال له ابن سیده، فقرأه عليَّ كلَّه من "

  3»حفظه، وأنا ممسك بالأصل، فتعجبت من حفظه  
ذلك  إمام في اللغة العربیة، وهمام في الفئة الأدبیة، له في «وأثنى علیه المقري فقال 

  4»أوضاع، لأفهام أخلاقها استدرارا واسترضاع، حررها تحریرا، وأعاد طرف الذكاء بها قریرا 
كان حافظا لم یكن في زمانه أعلم منه بالنحو واللغة والأشعار  «: ومدحه السیوطي فقال

  .5»وأیام العرب وما یتعلق بها، متوفر على علوم الحكمة 
  6.»في اللغة إماما حافظا  « :وقال فیه ابن كثیر

إمام في اللغة العربیة، وهمام في الفئة الأدبیة وله في ذلك  « :وأثنى علیه ابن خاقان فقال
فهام من أخلاقها استدرارا واسترضاع، حررها تحریرا، وأعاد طرف الذكاء بها ، للأأوضاع 

وفراغه، ده للعلم ووجد تجر  وقف صاحب دانیة، وبها أدرك أمانیهقریرا، وكان منقطعا إلى الم
ه أبدع كتاب، وأحكم "بالمحكم "اغة ولاسیما كتابه المسمى وتفرد بتلك الإر    7»فإنّ

                                                           
  .452ابن سیده، المصدر السابق، ص  1
  .144الذهبي ، المصدر السابق، ص  2
م 2002/ هـ1423، مكتب المطبوعات الإسلامیة، 1، لسان المیزان، ط) هـ 852ت (أحمد بن علي بن حجر العسقلاني  3

  .500، ص 5، ج
  .27المقري، المصدر السابق، ص  4
، مطبعة 1مد أبو الفضل إبراهیم، طجلال الدین عبد الرحمان السیوطي، بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة، تح مح 5

  .143، ص 2م ، ج1965/هـ1384عیسى البابي الحلبي وشیركاه، 
  .95ابن كثیر ، المصدر السابق، ص  6
  .292-291ابن خاقان، المصدر السابق، ص ص  7
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  :انتقـادات موجهــة لابـن سیــده: تــاسعــا
ه لم یسلم من الطعون والانتقادات  مع شهرة ابن سیده وفضله وثناء الناس علیه، إلا أنّ

  1:منها
ه كان یفضل    .العرب على العجم، وهو رأي الشعوبیةذكره الیسع بن حزم، فذكر أنّ

ه تعثر في " الروض " وحط علیه السهیلي في  وغیره عثرات یدمى منها " المحكم " فقال إنّ
ه قال في الجهار هي التي : الأظل، ویدحض دحضات تخرجه إلى سبیل من ضل، بحیث إنّ

   2.ترمى بعرفة، وكذا یهم إذا تكلم في النسب
وكذلك ... ده ثقة في اللغة حجة، لكنه عثر في المحكم عثراتكان ابن سی: وقال الصفدي 
  .بهم في النسب

المعروف ) أو عبد الرحمان بن عبد السلام( وألف أبو الحكم عبد السلام بن عبد الرحمان 
ا علیه، بین فیه أغلاطه في المحكم، ولم یصل إلینا نقد ابن برجان    3.بابن برجان ردً

والغالط في هذا یعذر  «: وقد فند هذه الطعون والانتقادات ابن حجر واعتذر عنه فقال
لكونه لم یكن فقیها، ولم یحج، ولا یلتزم من ذلك أن یكون غلطه في اللغة التي هي فنه الذي 

   4»تحقق به من هذا القبیل 
، موثق في لكنه حجة في اللغة: وقال الذهبي.   »أضرت به ضرارته  « :وقال ابن صلاح

  .5.نقلها، لم یكن في عصره أحد یدانیه فیها

                                                           
  .15ابن سیده، المصدر السابق، ص  1
سلام ووفیات المشاهیر والأعلام حوادث ووفیات ، تاریخ الإ)هـ 748ت ( شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي  2
، 30م ، ج1994/ هـ 1414، دار الكتاب العربي، 1، تح عمر عبد السلام تدمري، ط)هـ  460-451 -هـ 450- 441( 

  .448ص 
  .15ابن سیده، المصدر نفسه، ص  3
  .500ابن حجر ، المصدر السابق، ص  4
  .448الذهبي، المصدر السابق، ص  5
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وقد یخفى على الذكي الأمور الیسیرة، وینسى اللبیب الأشیاء القلیلة، ولیس هذا مدعاة باتهام 
  1. الذكي بالغباء ولا الحافظ اللبیب بالنسیان والوهم

  :وفــاتــه: عـاشـرا
بقین من شهر ربیع الآخر سنة  توفي ابن سیده بحضرة دانیة، عشیة یوم الأحد لأربع

  3.، عن ستین سنة ونحوها2ثمان وخمسین وأربعمائة
بخط بعض فضلاء الأندلس " المحكم " رأیت على ظهر مجلد من  :یقول ابن خلكان

ده المذكور كان یوم الجمعة قبل یوم الأحد المذكور صحیحا، سویا إلى وقت  أنَّ ابن سیّ
منه، وقد سقط لسانه وانقطع كلامه، فبقي على تلك صلاة المغرب، فدخل المتوضأ فخرج 

  4.الحال إلى العصر من یوم الأحد ثم توفي رحمه االله تعالى
ه توفي لیلة الأربعاء، وصلى : ویقول ابن فرحون وقرأت بخط أبي الحسن المقرئ أنّ

   5.علیه صلاة الظهر آخر یوم من صفر سنة تسع وأربعین وأربعمائة
  6. أشهروالأول هو الأصح و 

  

                                                           
  .16، المصدر نفسه، ص ابن سیده 1
  
  . 330ابن خلكان، المصدر السابق ، ص   2
  . 204الصفدي،  المصدر السابق، ص  3
  .330ابن خلكان،المصدر نفسه، ص  4
  .106ابن فرحون، المصدر السابق، ص  5
  .331ابن خلكان، المصدر نفسه، ص  6
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ه محمد صلى االله علیه وسلم، وقد لقد نشأت ثقافة الإسلام حول القرآن الكریم وسنة          نبیّ
خاطب هذا الأصلان في النفس الإنسانیة الفطرة النقیة بلوغا بها إلى غایة الكمال الخلقي 

 ٕ ، ویدعو المسلمین إلى التفكیر والتدبّر في نّ القرآن الكریم لیحض على العلموالحضاري، وا
سلامي ومدنه حركة علمیة ومن ثم شهدت عواصم العالم الإ، آیات االله في الكون والنفس

نشطة، ولم یخل عصر ولا جیل من الأعلام الذین كانوا یرودون الحیاة العلمیة، وینقلون إلى 
  .م أبو القاسم السهیلي12/ هـ6ن بعدهم ما اهتدى إلیه السابقون، فكان من القرن م

  :نسبـــــه وكنیتـــــه : أولا
أصبغ بن : بن أبي الحسن، وسمه هو أبو زید عبد الرحمان بن عبد االله بن أحمد

، وهو جد الأستاذ أبي 4من أهل مالقة  3السهیلي   2الخثعمي  1حسین بن رضوان بن فتوح
   5.زید بن عبد االله ، فكان من أهل العلم وأستقضي

ه من ولد أبي رویحة الخثعمي، الذي عقد له رسول االله صلى االله علیه وسلم لواء عام  وقال إنّ
   6.الفتح

  
  
  

                                                           
، الذیل والتكملة لكتابي الموصول والصلة ، تح إحسان )هـ  703- 634( أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد الملك  1

  .262، ص 1م، مج 2012، دار الغرب الإسلامي ، تونس، 1عباس وآخرون، ط 
ثعم بن أنهار، وهي قبیلة بفتح الخاء وسكون الثاء المثلثة وفتح العین المهملة وبعدها لام، هذه نسبة إلى خ: الخثعمي 2

  .144، ص  3ابن خلكان، وفیات الأعیان ، مج : أنظر . كبیرة ، وفیه اختلاف
نسبة إلى سهیل، وهي قریة بالقرب من مالقة، وسمیت باسم الكوكب لأنه لا یرى في جمیع الأندلس إلا من : السهیلي  3

  .144ابن خلكان، المصدر نفسه ، ص : أنظر. جبل مطل علیها
كلمة أعجمیة، وهي مدینة بالأندلس عامرة من أعمال ربة سورها على شاطئ البحر بین الجزیرة الخضراء : مالقة 4

  . 43، ص   3الحموي، معجم البلدان، مج: أنظر.والمریة
  .262بن عبد الملك ، المصدر السابق، ص  5
 لمغرب، تح إبراهیم الأیباري، دار العلم، المطرب من أشعار أهل ا)هـ  633ت ( أبو الخطاب عمر بن حسن بن دحیة  6

  .230ت ، ص . للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت، د
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خ له بثلاث كنى،و هي أبو القاسم وأبو زید عبد الرحمان،  ّ ولقد اشتهر السهیلي عند من أر
تذكرة " ، وذكره الذهبي في "وفیات الأعیان " و صاحب " المطرب " ذكرهما ابن دحیة في 

   1.أبا الحسن، ولكن ما اشتهر به السهیلي في كتب النحو وغیرها أبو القاسم" الحفاظ 
  :ده ونشـأتــهمـولـ: ثـانیــا

، یقول ابن دمیة سألته عن 2) هـ  508( ولد أبو القاسم السهیلي سنة ثمان وخمسمائة 
ه ولد سنة ثمان وخمسمائة       3.مولده فأخبرني أنّ

م الذي یتبعه سهیل، وقد نشأ السهیلي في مالقة ولهذا السبب فهو ینتسب إلیها باعتبارها الإقلی
نشأ بمالقة،   «:ویقول تلمیذه ابن دحیة ، »سي المالقي النحوي لالعلامة الأند«:یقول الذهبي

عت إلى مطامح الهمم ، حتى بزغت في البلاغة شمسه، ونز وبها تعرف، وفي كنافها تصرف
  4.»نفسه 

ه كان ضریرا: ومن صفاته  ه كان مكفوفا واالله أعلم: قال القفطي. أنّ   5.سمعت أنّ
ه كف بصره بما نزل به   6.وهو ابن سبع عشرة سنة ویذكر التیجیبي أنّ

، وكف بصره بما نزل به «: ، ویزید ابن الأبار7»وكان مكفوف البصر  «وقال الضبي  
   8»وهو ابن سبع عشرة سنة أو نحوها 

                                                           
، نتائج الفكر في النحو ، تح عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد )هـ  581ت ( أبو القاسم بن عبد الرحمان السهیلي  1

  .20م ، ص 1992/ هـ 1412، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1عوض، ط
العباس أحمد حسن بن علي بن الخطیب المعروف بابن قنفذ، الوفیات معجم زمني للصحابة وأعلام المحدثین  أبو 2

م 1983/ هـ1403، منشورات دار الآفاق الجدیدة، بیروت، 4، تح عادل نویهض، ط)هـ  807- 11( والفقهاء والمؤلفین من 
  .292، ص 

  .230ابن دحیة ، المصدر السابق، ص  3
ت . ، دم.راهیم البنا، مطبعة السعادة، دالسهیلي ، أمالي السهیلي في النحو واللغة والحدیث والفقه، تح محمد إب أبو القاسم 4

  .08ت ، ص 
  48م، ص 1985/هـ1405، دار البیان العربي، جدة، 1ط محمد إبراهیم البنا، أبوالقاسم السهیلي ومذهبه النحوي، 5
أبو بحر بن صفوان بن ادریس التیجیبي المرسي، زاد المسافر وغرة محیا الأدب السافر، تع عبد القادر محداد، بیروت،  6

  .98م ، ص 1939/ هـ1358لبنان، 
  .477الضبي، المصدر السابق، ص  7
ب الصلة، تح بشار عواد ، التكملة لكتا) هـ 658-695( أبو عبد االله محمد بن عبد االله القضاعي المعروف بابن الأبار  8

  .164، ص  3م، مج2011، دار الغرب الإسلامي، تونس، 1معروف، ط
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  :الحیــــاة العلمیــــة في عصره: ثـالثـا
ع الملوك العلماء وعملوا على تطویر الثقافة        بعد دخول العرب المسلمین الأندلس، شجّ

العربیة الأندلسیة التي بلغت أوج نشاطها وتضافرت الجهود على تطویر الحیاة الثقافیة 
لاسیما اللغویة، وأدى اختلاط العرب بأهل البلاد الأخرى عن طریق التزاوج إلى نشوء جیل 

ذه البلاد احتاج إلى تعلم اللغة العربیة، ونتج عن هذه الحاجة ظهور طبقة من أبناء ه
بین یت بطبقة المؤدّ ّ   .المثقفین باللغة العربیة، وعلوم الدین، سم

وفي الفترة التي عاش فیها السهیلي شهدت الأندلس قیام دولتین عظیمتین هما دولتا 
ئف الذین بلغت الأندلس في عهدهم المرابطین والموحدین، وقد خلف المرابطین أمراء الطوا

ق  ّ غم من أنّ عصرهم كان عصر التمز ّ نهضة فكریة لم تبلغها في عصورها المختلفة، على الر
غم من ذلك فقد عرفت الأندلس جماعة من أعلام النحو واللغة عبرت علیه  ّ السیاسي، وبالر

ویعتقد أنَّ  .والتألیفالدراسة اللغویة بین عصرین زاهرین، وقاموا بواجب التدریس والروایة 
النشاط الذي عرفه عصر المرابطین ما هو إلا امتداد طبیعي لهذه النهضة، وفي هذا العصر 

  1.سیون مقصد الطلابلبدأت تتضح معالم الدراسة اللغویة وتكتمل، وأصبح الأند
 ولقد كانت الدراسة النحویة في ذلك العصر تتّسم في بعض جوانبها بالنزاع والمحاورات حول

المسائل النحویة، وعرف ذلك في مدرستي الكوفة والبصرة، إذ أصبح لكل مدرسة مذهب 
ومنهج في الدراسة واتّصف النزاع بلغة المنطق وطابع الجدل والاستعانة بالدلیل والحجة 

  .والبرهان
وقد كان السهیلي وابن خروف یكثران من الاستشهاد بالحدیث الشریف، والسهیلي في هذا 

  2.بشیوخه، وقد بان تأثره بحركة النقد التي كانت سائدة في عصره الأمر متأثر

                                                           
إحسان حسن صالح عبد الرحمان، الإمام السهیلي ومنهجه النحوي، بحث مقدم لنیل درجة الدكتوراه في النحو والصرف،  1

، ص 1430،2009عة أم درمان الإسلامیة، بكري محمد الحاج، قسم الدراسات النحویة واللغویة، كلیة اللغة العربیة، جام
09.  

  .10 - 09ص  نفسه، ص 2
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  : شیوخــه وتـلامیـــــذه: رابــعا
كان أبو زید السهیلي ملما بكثیر من العلوم ولابد لهذا العلم من شیوخ  : شیوخــــه/ 1

  : یشدون من عضده، وقد كان من هؤلاء
 :  المقرئ أبو علي الحسین بن منصور بن الأحدب •

فرادا على المقرئ الشهیر أبي علي  « :قال ابن دحیة ٕ ه قرأ القرآن العظیم  جمعا وا وأخبرني أنّ
  1 »الحسین بن منصور الأحدب رحمه االله 

 :سلیمان بن الطراوة •
ه هـ528سماني المالقي المتوفي سنة هو سلیمان بن محمد بن عبد االله ال ، ومن صفاته أنّ

وتنقّل في مدن الأندلس ید شیوخ، وقرأ كتب سیبویه،  مذ علىكان نحویا وأدیبا بارعا، تتل
، في علوم اللسان نحوا، ولغة وأدبامعلما یقبل علیه الطلاب من كل فج، وقد كان مبرزا 

د بها ن ومن مؤل ّ مات على :فاتهوكان صاحب آراء تفر التوشح في النحو وهو مختصر،والمقدّ
   2صاح، ومقاله في الاسم والمسمى وكتاب الإفكتاب سیبویه

  3.وكان ابن الطراوة یسلك مسلكا متوسعا في مذهبه
 :المقرئ أبو الحسن علي بن عیسى •

مقرأ نافع وابن كثیر، على الأستاذ المقرئ أبي : ثم قرأ أیضا بالمقرأین  «:یقول ابن دحیة 
  »الحسن علي بن عیسى، نزیل مالقة 

 :أبو مروان عبد الملك بن مجیر بن محمد البكري •

وقرأ الكتاب العزیز أیضا بالمقارئ الأربعة وشیئا من العربیة على المقرئ  «:دحیةیقول ابن 
النحوي الزاهد الضریر أبي مروان عبد الملك بن مجیر، روى عن ابن طراوة وابن أخت 

  »غانم، وروى عنه أبو زید السهیلي 
     :)هـ 525- 434( أبو عبد االله محمد بن سلیمان النحوي المعروف بابن أخت غانم  •

 4.وكان من أعلام الفقه والأدب والنحو في عصر المرابطین
                                                           

  .59محمد إبراهیم البنا، المرجع السابق، ص  1
ابق، ص  2 ّ   . 290الضبي، المصدر الس
  .256، ص 1951، دار المعارف، القاهرة،  1شوقي ضیف، المدارس اللغویة، ط 3
  .59محمد إبراهیم البنا، المرجع نفسه، ص  4
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ه لم یسمع من أبي عبد االله بن سلیمان " برنامجه" حكى عنه أبو محمد بن حوط االله في  أنّ
  1.لأبي العباس المهدوي وبعض شرحها" الهدایة " غیر كتاب 

 : أبو محمد عبد الرشید المالقي •

وقرأ الموطأ تفقها وعرضا، ومنتخب الأحكام لابن أبي مزنین،  «:كان فقیها، یقول ابن دحیة
 2 »على الفقیه المحدث أبي محمد عبد الرشید المالقي 

 : أبو محمد القاسم بن دحمان •
هو آخر شیوخه بمالقة، وهو أبو محمد القاسم عبد الرحمان أبو القاسم بن سعدة بن عبد 

هـ، قرأ 572مان بن دحمان، المتوفي سنة الرحمان بن القاسم بن عثمان بن إسماعیل بن عث
   3.علیه السهیلي النحو

 : أبو بكر محمد بن عبد االله بن العربي •

هو من أشهر أساتذته واسمه أبو بكر محمد بن عبد االله بن محمد الاشبیلي، رحل سنة 
هـ مع أبیه إلى المشرق، فسمع أبا عبد االله بن طلحة النعالي ونظرائه ببغداد، وسمع 458
فة من العلماء بالأندلس من أئمة النحو والفقه والتفسیر، وقد صنّف ابن العربي في الفقه طائ

  4.توفي سنة ثلاث وأربعین وخمسمائة. والأصول وعلوم القرآن والأدب والنحو والتواریخ

 : أبو القاسم عبد الرحمان بن محمد •

النحوي المعروف بابن هو عبد الرحمان بن محمد بن عیسى، أبو القاسم الاشبیلي الأموي 
هـ، كان أستاذا في العربیة مدققا فیها بكتاب سیبویه، تتلمذ على ید 541توفي سنة . الرماك

ابن الطراوة، ویعتبر من أشهر أساتذة الإمام السهیلي، الذي كان یعجب بآراء أستاذه ویثني 
  5.روایاتعلیه، ومن ذلك ماحكاه السهیلي من أنه أفاده كثیرا في مسائل كثیرة من ال

  
  

                                                           
  .164ابن الأبار، المصدر السابق، ص  1
  .230ابن دحیة، المصدر السابق،  2
  .216نفسه، ص  3
  .59محمد إبراهیم البنا، المرجع السابق، ص  4
  .257-256أبو القاسم السهیلي، الأمالي، ص ص  5
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 :  أبو داود سلیمان بن یحي بن سعید بن داود •

ورحل إلى قرطبة فقرأ القرآن العظیم بالمقارئ السبعة على المقرئ أبي  «: :قال ابن دحیة
غایة النهایة " ، ویقول الجزري في ) هـ540ت( »بمسجده بباب الجوزداود سلیمان بن یحي 

 »مقرئ كامل المصدر  «: عن أبي داود" 

 : أبو القاسم عبد الرحمان بن أحمد بن الرضا •

ثم قرأ الكتاب العزیز بالمقارئ الثلاثة بجامع قرطبة على المقرئ بها،  « :قال ابن دحیة
 1 .هـ 545الخطیب بجامعها أبي القاسم عبد الرحمان بن رضا المتوفي سنة 

 : أبو عبد االله محمد بن نجاح الذهبي •

سمع على الفقیه الحافظ أبي عبد االله محمد بن نجاح الذهبي القرطبي، وقد  «قال ابن دحیة 
فقیه متقدم في علم الأحكام وحفظ المسائل، یروى عن أبي العباس  «: عرفه به الضبي فقال

 .2»العذري وأبي الولید البابي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .75محمد إبراهیم البنا، المرجع السابق، ص  1
  .122الضبي، المصدر السابق، ص  2
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  : تــلامیــــــذه/:2
وله هذه الإضاءات الفكریة أن تكون  كان من الطبیعي، وقد تنوعت ملكات أبي القاسم،

له مدرسة وتلامیذ، وأن یقصده طلاب الروایة من كل مكان، وقد وقع لي من الأسماء عددا 
   1:كبیرا، وفیما یلي أسماؤهم

 : أبو علي الرندي •

الأستاذ أبوعلي ( هو عمر بن عبد المجید الرندي الأستاذ النحوي، وقد جاء في حاشیة بغیة 
، وهو من تلامیذ الإمام السهیلي، له شرح على الجمل للزجاجي )الرندي عمر عبد المجید

  2.وهو مقرئ كتبا سیبویه

 : أبو محمد عطیة المالقي •

هو عبد االله بن أحمد بن عطیة المالقي، أبو محمد، كان بارعا في العربیة حافظا لعلوم اللغة 
ین، منهم سیبویه سنة روایة عدلا، ضابطا، متقنا، وكان ذا علم، وعمل روى عن الكثیر 

   3.هـ184

 : أبو الخطاب بن دحیة •

المصدر الأساسي في " المطرب " وهو من أشهر تلامیذه، ذكره السهیلي كثیرا وهو صاحب 
معرفة أخبار السهیلي، واسمه أبو الخطاب عمر بن الحسن بن علي بن محمد بن الجمیل 

صلى االله علیه وسلم، من العلماء بن دحیة، ینتهي نسبه إلى دحیة الكلبي صاحب رسول االله 
                                                                                                                             4.الذین تتلمذوا على ید السهیلي

قرأت علیه وسمعت كثیرا من أمالیه التي أملاها في معاني الكتاب العزیز  «:یقول ابن دحیة
      5»وأنواره، ودقائق النحو وأسراره، وغوامض علم الأصول وأغواره

  6.هـ634توفي سنة 

                                                           
  .86محمد إبراهیم البنا، المرجع السابق، ص 1
  .12إحسان حسن، المرجع السابق، ص 2
  .33، ص2عاة، جالسیوطي، بغیة الو  3
  .448ابن خلكان، المصدر السابق، ص 4
  .333ابن دحیة، المصدر السابق، ص  5
   .448نفسه، ص  المصدرابن خلكان، 6
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 : ابن حوط االله •

هو عبد االله بن سلیمان بن داود حوط االله الأنصاري الحارثي، یكنى بأبي محمد، كان فقیها 
جلیلا أصولیا نحویا كاتبا وأدیبا شاعرا، متفننا في العلوم ورعا، حافظا، وقد كان یدرس كتاب 

ا عن السهیلي، توفي سنة سیبویه ویمیل إلى الاجتهاد، قرأ أكثر من ستین تألیفا صغیرا وكبیر 
 1.هـ612

 : أبو علي الشلوبین •
" هو عمر بن محمد بن عبد االله الأزدي المعروف بالشلوبین، له مصنف في النحو سماه 

 2.هـ ، وله شرح المقدمة الجزولیة645، توفي سنة " التوطئة 

          :                أحمد بن عبد االله بن محمد بن مجیر البكري المالقي أبو جعفر •
أخذ عن السهیلي علم العربیة وغیره، وكان من جملة أصحابه ومتقدمیهم، : قال ابن الزبیر

 3.بارع الخط، سهل الخلق، كریم النفس، مات سنة عشر وستمائة

 :   أحمد بن عمیرة الضبي •
بغیة الملتمس في تاریخ رجال أهل " هو أحمد بن یحي بن عمیرة الضبي، صاحب كتاب 

أذن لي في  « :قال الضبي في البغیة في ترجمة السهیلي. هـ599توفي سنة " الأندلس 
  .وغیرھم 4 »الروایة عنھ 

 
  
  
  
  
  

                                                           
  .448ابن خلكان، المصدر السابق، ص  1
  .13المرجع السابق، صإحسان حسن،  2
  .329، ص 1السیوطي، بغیة الوعاة، ج 3
  .354الضبي، المصدر السابق، ص  4



                 :الثاني الفصل
 

 
32 

 

  :علـــومه وتخصصـــه: خـــامسا
كان أبو القاسم السهیلي متكلم، وتظهر الدراسة الكلامیة واضحة في مؤلفاته، حیث نجد فیها 

ورد  1والمعتزلة، وعرض للمسائل الخلافیةإحالات على مذاهب المتكلمین من أهل السنة 
عارفا بعلم  «وكان : على الملاحدة، ومعرفة بعقائد الدیانات الأخرى، ولذلك قال ابن الزبیر

  2»الكلام والأصول 
لقد كان السهیلي سني العقید، وله في تأیید أهل السنة كلام من شارك في بناء مذهبهم، 

  كما كان السهیلي فقیها مالكي المذهب،  3.وكانت اللغة وسیلته في الانتصار لهم
وصرح  4 .، وترجم له ابن فرحون بین أعلام مذهب مالك»وكان مالكیا «: وذكر ابن العماد

والذي علیه مذهبنا أن  « :السهیلي بنفسه بانتمائه لهذا المذهب بقوله في المسألة المشتركة
وهذا مذهب  »الإخوة الأشقاء یشتركون مع الإخوة الأم في الثلث، لأنهم كلهم یدلون بالأم 

الإمام مالك ، ولكن السهیلي كان مع ذلك عالما بالمذاهب الأخرى وبأصولها، ولقد أفصح 
ادة في عدد وأما الزی «: في مناسبات عدیدة في كتبه عن دراسته لهذه المذاهب، یقول مثلا

الصلوات حین أكملت خمسا بعد أن كانت اثنتین فیسمى نسخا على مذهب أبي حنیفة، فإن 
  5»الزیادة عنده على النصف نسخ، وجمهور المتكلمین على أنه لیس بنسخ 

  
  
  
  
  

وكان السهیلي عالما بالأنساب حافظا لها،ملما بما یتصل بها من معرفة المشتبه والمؤتلف 
من الأسماء وتعقیباته على أحدث السیرة شاهدة له بالقدم الثابتة، والتمكن من معرفة أنساب 

                                                           
، دار الكتب 1أبو القاسم السهیلي، الروض الأنف في شرح السیرة النبویة لابن هشام، تح عبد الرحمان الوكیل، ط 1

   .162، ص1م، ج1967/هـ1387قاهرة، الإسلامیة، ال
  .81، ص 2السیوطي، بغیة الوعاة، ج 2
  . 115إبراهیم البنا، المرجع السابق، ص 3
  .96ابن فرحون، المصدر السابق، ص 4
  .162أبو القاسم السهیلي، المصدر نفسه، ص 5
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،  1وتوجب على من یتصدى لتحقیق أعلام السیرة أن یرجع إلى ما قاله ، العرب وأجذامهم
  ،  2معاصروه علمه بالأنساب، فكان مرجعهم في مشكلاتها وقد عرف له

  3»وكان بحرا في أنواع العلوم، لاسیما المعاني واللغة والنسب  «:وقال المترجمون عنه
والأندلس ولقد تبیّن من وصفنا لشیوخه أنه أخذ القراءات على أعلامها في مالقة وقرطبة 

قرأ علیه القراءات عمر عبد المجید الرندي،  «: واشبیلیة، وقد ذكره الجزري في طبقاته، وقال
وعبد االله بن عبد العظیم الزهري، ویعد الروض الأنف معلما على ما بلغه السهیلي في هذا 

   »الفن 
وكان السهیلي واسع المعرفة، غزیر العلم،  « :وكان السهیلي عالما بالتفسیر، یقول ابن الزبیر

  »نحویا، عالما بالتفسیر 
دثا إخباري ، وتظهر هذه السمة في كتبه، الروض الأنف، والتعریف والإعلام وكان أیضا مح

بما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام، فهذان الكتابان حافلان بمادة إخباریة لا تتهیأ إلا 
   4.لمن كان على علم بأخبار الماضین وأحوالهم وأنسابهم

وأنه كان من رواة الشعر   5العلم والأدب وقد ذكر المترجمون أنه كان أدیبا، ذا حظ وافر في
  7.كثیرة نافعة  6الشعر ونقاده، له أشعار حسنة

، »وكان ببلده یتسوغ بالعفاف ویتبلغ بالكفاف « :وقد صور تلمیذه ابن دحیة حیاته في كلمات
 « :ویمكن أن نرى حیاته في هذه الأبیات التي یتضرع فیها إلى االله ، یقول ابن دحیة

ه ما سأل االله بها حاجة إلا أعطاه إیاها ، وكذلك استعمل »وأنشدني ـ رحمه االله ـ وذكر لي أنّ
  : إنشادها

  
                                                           

  .211السهیلي ، المصدر السابق، ص  1
  .58- 57السهیلي ، الأمالي، ص ص  2
  122ابراهیم البنا، المرجع السابق، ص  3
  .115نفسه، ص  4
  .81، ص 2السیوطي، بغیة الوعاة،ج 5
  .318ابن كثیر، المصدر السابق، ص  6
- 1032(شهاب الدین أبي الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي الدمشقي المعروف بابن العماد 7

  .446، ص 6هـ، مج1410،شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تح محمود الأرنؤوط، دار ابن كثیر، دمشق، )هـ1089
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  أنت المعد لكل ما یتوقـــــع***    یا من یرى ما في الضمیر ویسمع    
  یا من إلیه المشتكى والمفــزع***     یا من یرجى للشدائد كلهــــا     

  أمنن فإن الخیر عندك أجمــع***     ول كـن     یا من خزائن رزقه في ق
  فبالافتقار إلیك فقري أدفـــع***     مالي سوى فقري إلیك وسیلــة      

  فلئن رددت فأي باب أقــرع***     ما لي سوى قرعي لبابك حیلـة      
  إن كان فضلك عن فقیر یمنـع***     ومن الذي أدعوا وأهتف باسمـه     

  1الفضل أجزل والمواهب أوسع***     أن تقنط عاصیــا      حاشا لمجدك
  :ویقول أیضا

  لیس یرجو ضرا ولا یتقیـــه***       حامل للعلوم غیر فقیــه        
  2فإذا انضمتا فلا علم فیــــه***        یحمل العم فاتحا قدمیــه       

  .وغیرها من الأشعار
  :ــهتصــانیفه ومســـائـلــ: ســـادســا

  :هـانیفــتص/ 1
حفظ الزمن أهم آثار السهیلي، أما ما غاب منها فلا یعدو أن یكون مسائل مفردة، ولقد كانت 
هذه المسائل تسهم من غیر شط في التعرف الكامل على شخصیة أبي القاسم السهیلي، ومع 

   3.ذلك فإن ما انتهى إلینا من مؤلفاته كفیل بإجلال هذه الشخصیة
  :المصنفات نذكرومن هذه 

  ":نتائج الفكر في علل النحو" كتاب / أ
، ورتبه على ترتیب أبواب كتاب ذكر فیه الإمام السهیلي أن الإعراب مرقاة إلى علوم الكتاب

  4.الجمل لمیل قلوب الناس إلیه

                                                           
  .234ابن دحیة، المصدر السابق، ص  1
، دار الأمان ودار الغرب 1ر بن خمیس، أعلام مالقة، تح عبد االله المرابط الترغبي،طأبو عبد االله بن عسكر وأبو بك 2

  .256م، ص 1999/هـ1420الإسلامي، 
  .157محمد إبراهیم البنا، المرجع السابق، ص  3
 ،2ت، ج. ط ، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، د.حاجي خلیفة، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون،،د 4

  .1924ص
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" الروض الأنف والمشرع الروى في تفسیر ما اشتمل علیه حدیث السیرة واحتوى"كتاب / ب
  :سمعته علیه، وأنشدني القصید الذي صنعه فیه والذي أوله: قال ابن دحیة  :

  في روضة جمة الأزهار والطرق***      من سره أن یشیم الطرف من شرق     
  من المعارف وسط الروضة الأنف***     فناضر القلب أولى أن ینزهـــه      
ب أزهارهـــا          1لجناحها كف مقتطــف وقد دعت***     فقد ألاحت لذي لُ

وقد كان منهج السهیلي في شرح سیرة المصطفى صلى االله علیه وسلم، مبني على تحقیق 
النص المروي عن ابن هشام، معتمدا على النسخ الصحیحة لسیرة ابن هشام، وكانت أهمها 

  .نسخة ، نسخة الشیخ أبي بحر سفیان بن العاص
دة لسیرة ابن إسحاق، فهو یذكر روایة یونس بالإضافة إلى رجوعه إلى الروایات المتعد

والبكائي وغیرهما، ولم یكتفي السهیلي في شرحه للسیرة بما روى عن ابن إسحاق، بل كان 
قال  «: إحاطتهیرجع إلى كتب السیرة الأخرى والأخبار والأنساب، ومن أقواله التي تدل على 

  2»كل من ألَّف في السیر إلا سلیمان التیمي: 
وذكر  غیر ابن إسحاق ما لم یذكر ابن إسحاق، مما رأیت إملاء بعضه في هذا  «: وقوله

  3»الكتاب تتمة لفائدة 
  4:كتاب التعریف والإعلام بما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام/ ج

 «وموضوع الكتاب هو التعریف لمبهمات القرآن أعلاما كانت أو غیر أعلام، یقول      
فإني قصدت أن أذكر في المختصر الوجیز، ما تضمنه كتاب االله العزیز، من ذكر من لم 

ّ أو بلد أو  ّ أو ملك ، أو جني ّ أو غیرهما من آدمي ّ أو ولي یسم فیه باسمه العلم من نبي
   5»كوكب أو شجرة أو حیوان، له اسم علم قد عرف عند نقله الأخبار، والعلماء والأحبار 

ا الكتاب فقد تتبع السهیلي المبهمات بادئا بسورة محمد ، ثم بما تلاها من أما منهجه في هذ
  :الصور بحسب ترتیبها في القرآن معتمدا على مجموعة من المصادر في التعریف وهي

                                                           
  .236ابن دحیة، المصدر السابق، ص  1
  .179- 178محمد إبراهیم البنا، المرجع نفسه، ص ص  2
  .179محمد إبراهیم البنا، المرجع السابق، ص  3
  .05، ص 1السهیلي، الروض الأنف، ج 4
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الذین أنعمت { : القرآن الكریم، فهو یفسر بعضه بعض، وذلك كما في قوله تعالى •
 }علیهم 

 }غیر المغضوب علیهم { : الحدیث، وذلك كما في قوله تعالى •

   1.كتب التاریخ والأنساب،وهذا هو الغالب •
   2:كتاب الفرائض وشرح آیة الوصیة/ د

ة یوصى بها أو دین{ : تناول المؤلف في تفسیر قوله تعالى    }... من بعد وصیّ
أسباب تقدیم الوصیة على الدین، ثم استطرد فذكر أسباب التقدیم والتأخیر في كتاب االله، 

وأجملها عرضا في " نتائج الفكر " مباحثه في الإعجاز في الحدیث عنها في كتابه وهي من 
  3.هذا الكتاب

  
أما منهج الكتاب فقد افتتح السهیلي كتابه بالحدیث عن علم الفرائض وشرفه، ومكانة 

  :العالمین به، ویمكن أن یقسم الكتاب إلى قسمین
ة وأقوال الصحابة، وقد  ذلك الذي یذكر فیه مصادر المواریث: القسم الأول في الكتاب والسنّ

ة، : وقال السلف من العلماء « :عبّر عن هذه الأصول بقوله قد أبقى القرآن موضعا للسنّ
  4»وأبقت السنة موضعا للاجتهاد والرأي 

  :یقوم على عدة أبواب :القسم الثاني
  .في معرفة أصول الفرائض وأصحاب السهام :الباب الأول* 
  .في كیفیة العمل في هذه الفرائض التي لا عول فیها :الباب الثاني*
  .باب العول في الفرائض، وقد ألحق به فصلا في میراث الجد: الباب الثالث*
  5.في الأسباب المانعة من المیراث: الباب الرابع*
  

                                                           
  .176نفسه، ص  1
  .164ابن الآبار،  المصدر السابق، ص  2
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  : كتاب الأمالي/ هـ
  :یشتمل هذا المخطوط على مجموعة من المسائل المتباینة 

  .)12 -2(ینصرف من الأسماء، وتقع فیما یزید عن عشر ورقاتمسألة فیما لا ـ 01
  ).14 -12( ـ مسألة في كاف التشبیه02
  ). 17-14(ـ في الجواب بـ لا ونعم 03

عند بدایة  17وهذه المسائل لم یملها السهیلي على ابن قرقول، فقد أثبت على هامش الورقة 
   »من هنا جوابه على المسائل التي سأله عنها ابن قرقول رحمهما االله «:المسألة الرابعة

وأربع وسبعون مسألة، هي أجوبة السهیلي على ابن قرقول، وتتناول مشكلات وقعت في 
الحدیث، وأغلبها مشكلات نحویة، وتسع وسبعون مسألة في الطلاق والإیمان اللازمة، وهي 

   1.آخر مسائل هذه المخطوطة
  2.ح الجملكتاب شر / و
  :مســـائلـــه/ 2

لقد كان لأبي القاسم السهیلي آمال متناثرة في مواضیع شتى، كان یسمیها المسائل المفردات، 
هي من جملة هذه «: مالي، قالي كراسة، فعند إحدى مسائله في الأوكان قد جمع بعضها ف

وقد عرف له  »المسائل، وقد انتسختها في كراسة مع آخر، فأغنى ذلك عن شرحها هنا
وله مسائل مستغربة في فنون «: المتقدمون بعض هذه المسائل، وكانوا یقولون بعد ذكر كتبه

  :ومن هذه المسائل نذكر 3»شتى 
  : مسائله في الحدیث والتفسیر والفقه/ أ
وقد أملیت في غیر هذا  «: ، قال }...االله نور السموات والأرض{ :مسألة في قوله تعالى*

  4»ما فیه شفاء ) نور السموات والأرض( الكتاب عن معنى

                                                           
  .15-14السهیلي، المصدر السابق، ص ص  1
  .187الصفدي، المصدر السابق، ص 2
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، قال ابن }...وما من دابة في الأرض ولا طائر یطیر بجناحیه{ :مسألة في قوله تعالى*
وما من دابة في الأرض ولا طائر یطیر  «: وأملى عليَّ كلامه على قوله تعالى: دحیة

  1»...بجناحیه
وأملى عليَّ تفسیر النبي : ، قال ابن دحیة}...قل هو االله أحد{ :تعالى مسألة في قوله*

  2.إنها تعدل ثلث القرآن »...قل هو االله أحد «: صلى االله علیه وسلم في
وفي مسند وكیع بن  «: قال: زرعت في أرضي كذا :مسألة في كراهیة أن یقول الرجل*

ه كان یكره  زرعت في أرضي كذا : أن یقول الرجلالجراح، عن أبي عبد الرحمان الحبلي أنّ
وكذا، لأنّ االله هو الزارع، وفي مسند البزار مرفوعا عن النبي صلى االله علیه وسلم النهي عن 

  3»ذلك أیضا
فمن سبح إذا علا ] اسم فرس) [وأما سبحه ( «قال ): سبحان االله وبحمده( :مسألة في *

علوا في اتساع، ومنه سبحان االله، وسبحان االله وعظمته، لأن الناظر المفكر في سبحانه 

  4»یسبح في بحر لا ساحل له

قد أملینا أیضا في حقیقة رؤیته علیه و  « :قال :مسألة في رؤیة االله تعالى في المنام*

ه في المنام على أحسن  مسألة بدیعة كاشفة لقناع :صورة، ویروى على صورة شاب السلام ربّ

  .»اللبس

وقد أملنا في معنى رؤیة الرب ـ سبحانه ـ في المنام، وفي عرصات  «: وقال في موطن آخر

  5»القیامة، لقناع الحقیقة في ذلك كاشفة 

                                                           
  .237ابن دحیة، المصدر السابق، ص  1
  .237ابن دحیة، المصدر السابق، ص  2
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التي قل أملینا في حدیث الأمة  « :وقال  أین االله؟: مسألة في حدیث الأمة التي قال لها*
  1.»مسألة بدیعة نافعة شافیة رافعة لكل لبس. في السماء: أین االله ؟ قالت: قال لها

فكان في مسیح الهدى من الآیات ما یشاكل حاله  « :قال   :مسألة في سر عور الدجال*
ومعناه حكمة من االله، كما جعل في الصورة الظاهرة من مسیح الظلالة، وهو الأعور 

  2»الدجال
وقد أملیت في شرح حدیث الموطأ في  «:قال:  یث الموطأ في الشؤممسألة في حد*

الشؤم،وأنه إذ كان خفي المرأة والفرس والدارـ تحقیق وبیانا شافیا لمعناه وكشفا عن فقهه، لم 
  3»أرى أحد والحمد الله سبقني مثله

  :مسائلـــه في النحـــو/ ب 
أمسى، أصبح، أضحى، ( إن كان وأخواتها: قال سیبویه :مسألة في عمل كان وأخواتها*

  4)ظل،بات، صار، لیس،مزال، ما انفك، ما برح،ما دام ،أفعال 
ها حروف ولیست أفعالا، لأنها تدل على : " وقال ابن الأنباري وذهب بعض النحویین إلى أنّ

لا تدل على المصدر، ولو كانت أفعالا لكانت لكان ینبغي أن تدل على المصدر، ولما كانت 
ها . المصدر دل على أنها حرف وكل ما ذكر بعض ذلك لیس فیه جدید سوى الاتفاق على أنّ

   5.ترفع الاسم وتنصب الخبر
ما ...  « :أما السهیلي فیقول نّ ٕ : أي " كان الأمر"أصلها أن ترفع فاعلا واحدا نحو " كان " وا

ا خلعوا منها معنى الحدث لم یبق فیها إلا معنى  ّ الزمان، ثم أرادوا أن یخبروا بها حدث، فلم
أن الزمان هذا الحدیث ماضي أو مستقبل، أعملوها : ، أي" زید قائم" عن الحدیث الذي هو 

" كان " في الجملة لیظهر تشبثها بها ولا یتوهم انقطاعها عنها، لأن الجملة قائمة بنفسها و
لجملة دلیل على تشبثها بها كلمة قد یوقف علیها أو تكون خبرا عما قبلها، فكان عملها في ا

                                                           
  .198، ص2السهیلي، الروض، ج 1
  .318ابن كثیر، المصدر السابق، ص  2
  .64لي، المصدر نفسه، ص السهی 3
، مكتبة 3، الكتاب، تح عبد السلام محمد هارون، ط)180ت(أبو بشر عمر بن عثمان بن قنبر المعروف بسیبویه 4
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وأنها خبر عن هذا الحدیث ولم تكن لتنصب الاسمین لأن أصلها أن ترفع ما بعدها، ولم 
  1»تكن لترفعهما معا فلا یظهر عملها، فلذلك رفعت أحدهما ونصبت الآخر 

اجتمع العلماء على أن الاسم یمنع من الصرف لشبهه الفعل وهذه  :مسألة زوال التنوین*
  :د منهمآراء عد

الاسم هو الذي ینصرف هو الذي ینون ویخفض، وغیر المنصرف لا ینون : قال الزجاجي
  2.ولا یخفض ویكون في موضع الخفض مفتوحا

  
نما قیل عنه غیر منصرف لأنه لیس في آخره الصریف وهو :  3وقال ابن عصفور ٕ وا

لأن التنوین صوت، وقیل لأنه ینصرف عن شبه الفعل بل أشبه الفعل وثبت على : الصوت
هذا الشبه، والأول أشبه لأنه لا یلزم على الثاني أن یكون المنصرف قد أشبه الفعل، ثم زال 

   4.لمنصرفةعن شبه الفعل وذلك حاصل في جمیع الأسماء ا
لا الأفعال : فهل لا جعل لازما للأفعال؟ فقال: ـ التنوین فارق بین الأسماء والأفعال فقیل له 

  5.ثقیلة، والأسماء خفیفة فجعل الأخف
أما السهیلي فقد أنكر شدة العلل الفاسدة، وقد كان لا یقبل منها إلا ما كان له دلیل من اللغة 

وتعلیلهم لهذا الباب یشتمل على :" یتضح ذلك في قولهالعربیة التي كان یمتلك ناصیتها و 
ضروب من التحكم وأنواع من التناقض وفساد من العلل، لأن العلة الصحیحة هي المطردة 

  " المنعكسة التي یوجد الحكم بوجودها ویفقد بفقدانها 
ین الذي فالمانع من صرف الأسماء استغناؤها عن التنو :" ... ولهذا فقد جاء رأیه منفردا یقول

شعار بأن الاسم غیر مضاف إلى ما بعده ولا یتصل به ٕ  6.هو علامة الانفصال، وا

  :لما ینصرف من الاسمین حكمان :مسألة زوال الخفض*
                                                           

  .341السهیلي، نتائج الفكر، ص 1
  .218، ص 1986/هـ1407أبو القاسم الزجاجي، الجمل في النحو،تح علي توفیق،طبعة دار الأمل، الأردن،  2
الممتع " علي بن مؤمن بن محمد بن علي الحسن بن عصفور النحوي، حامل لواء العرینة في زمانه بالأندلس، صنف  3
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سقوط التنوین منه في جمیع مواقعه الإعرابیة رفعا ونصبا وجرا، وهذا في غیر  :أولاهما
  .رف مطلقاضرورة، أما في ضرورة الشعر فیجوز فیها صرف غیر المنص

  1.أنه یسقط منه الكسر في حالة الجر، فیجر بالفتحة نیابة عن الكسرة :وثاني الحكمین
  

  :وقد اختلف العلماء في منع ما لا ینصرف من التنوین والخفض على مذهبین
أن ما لا ینصرف منع التنوین والخفض دفعة واحدة ولیس أحدهما تابعا للآخر،   :أحدهما

  .الفعل، والفعل لا یدخله جر ولا تنوین لأن ما لا ینصرف أشبه
ه منع من التنوین وتبع التنوین والخفض وهذا المذهب وصفه ابن  :والثاني وعلیه الجمهور أنّ

قوم ینتمون إلى التحقیق إنّ الجر في الأسماء نظیر  «:یعیش بالتحقیق، وقال في تقریره
نما المحذوف منه علم  ٕ الجزم في الأفعال فلما یمنع الذي لا ینصرف ما في الفعل نظیره، وا
الخفة وهو في الزوال ، لأن التنوین خاصة للاسم والجر خاصة له أیضا فتتبع الخاصة ، 

نما یذهب منه التنوین ویدل على ذلك أن المرفوع والمنصوب لا یدخل الجر  ٕ   2.»فیه وا
ر السهیلي ذهاب الخفض في الممنوع من الصرف بأمن اللبس، وذلك بانعدام  ولقد فسّ
الحاجة إلى التنوین حتى لا تتوهم الإضافة، لذا لم یكن ثمة للتنوین حین یحلى الممنوع من 

اجتماع المعرف ، إذ لا یهم أحد بكونه مضافا لعدم إمكان اجتماع المعرف )ال (الصرف بـ 
  .بـ ال مع الإضافة وهي أحد المعرفات

متى عدم التنوین في شيء من هذه الأسماء لم یستقم بقاء الخفض، لئلا یتوهم أنه  «:قال
مضاف إلى ضمیر المتكلم لو قلت مررت بأحمر، بالخفض، بلا تنوین، أو بظرفاء أو 

م إضافته إلى ضمیر النفس، لا سیما وأكثرهم یك تفي بالكسرة من الیاء،وهو في بعمر، لتوهّ
نكیر، ونذیر، ونحوه فتركوا الخفض مما یستغني عن الإضافة أو لا : القرآن كثیر، نحو

    3.»یستغني وهو الذي نسمیه غیر منصرف، لأنه لا ینصرف إلا من الرفع إلى النصب فقط 
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   :مسألة الفعل المضارع*
اعلم أنها إذا كانت في " الاسم یقول  یرى سیبویه أن الفعل المضارع یرتفع بوقوعه موقع

موضع اسم مبتدأ، أو موضع اسم بني على مبتدأ، أو في موضع مرفوع غیر مبتدأ، ولا مبني 
على مبتدأ، أو في موضع اسم مجرور، أو منصوب، فإنها مرتفعة، وكینونتها في هذه 

  1.المواقع ألزمتها الرفع، وهي سبب دخول الرفع فیها
  .الفعل المضارع یرتفع بالزوائد في أوله ومنهم الكسائي ویرى الكوفیون أنّ 

ما حمل الفعل المضارع على الاسم في الإعراب لأنّه ضارع الاسم،  ویرى ابن الأنباري أنه إنّ
  2.لهذا سمي مضارعا، والمضارعة المشابهة

أته لدخول : قال السهیلي ولیس الفعل المضارع كالماضي، لأن مضارعته للاسم هیّ
ودخول الزوائد علیه ملحقة بالحروف الأصلیة متضمنة لمعاني الأسماء ... علیهالعوامل 

ومع هذا فإن الأصل في دخول ... كالمتكلم والمخاطب فیما تضمن معنى الاسم أعرب 
... حروف الزوائد الأربعة، فأشبه الأسماء وصلح فیه من الوجوه ما لا یصلح في الماضي

ارعة الفعل للاسم من كلام وهي القواعد عن منهاج ودع عنك ما علل به النحویون في مض
  .وغیرها من المسائل النحویة 3.التحقیق متباعد

ومن الملاحظ أن السهیلي لم یقتصر في تصنیفه على فن واحد، فقد كتب في النحو 
  .واللغة والتفسیر والفقه والأخبار والأنساب

ملاء بوحدة الموضوع، فـ  ٕ ن " الفكرنتائج " وقد امتاز كل تصنیف وا ٕ مثلا تدور حول النحو وا
امتزجت بثقافته المتعددة التي كان یتوسل بها إلى تقریر ما یهدف إلیه من الآراء، لأن هذه 

مثلا لا یتجاوز " الفرائض " الثقافة المتعددة كانت غرضا من أغراض الكتاب، وكتاب 
الروض " و. الحدیث عن مصادر المواریث وأصولها، وأصحاب الفرائض، وتوزیع السهام

محدد الموضوع حیث أنه یتناول " التعریف والإعلام " وكتاب . شرح للسیرة النبویة" الأنف 
   4.المبهمات في القرآن الكریم

                                                           
  .09، ص 3تاب، جسیبویه، الك 1
  .93إحسان حسن، المرجع السابق، ص  2
  .144السهیلي، نتائج الفكر، ص 3

  .195محمد إبراهیم البنا، المرجع السابق، ص  4
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سبق إلى  ُ ما في تناوله، فهو لم ی ٕ كما امتازت تصانیفه بالجدة أما في اختیار الموضوع وا
لسیرة النبویة، وأما الجدة في التألیف في مبهمات القرآن، وكان أول من تعرض إلى شرح ا

التناول فواضحة من اجتهاده في كل مسألة عرض لها في النحو أو الفقه أو التفسیر، ولقد 
اعتمد اجتهاده في كل فن على مدد وافر من اللغة التي كان یفكر بها ویحتكم إلیها، وعلى 

  1.والتحلیل والاستنباط معرفة تامة بأصول الأحكام، ثم على عقلیة قادرة على النقد والموازنة
ونرتب على هذا أمرا، وهو أن السهیلي كان یحترم ذاته وقلمه، ولهذا لم یكن عمله 

مكررا لعمل سابق، ولقد كان بوسعه أن یقدم منهجا دراسیا كاملا في النحو، أو یفسر القرآن 
ه اختار أن ی كتب في كل الكریم تفسیرا متكاملا، أو یضیف سیرة جدیدة إلى كتب السیر، ولكنّ

أولئك عندما تدعو الحاجة إلى نظر جدید، أو عندما یطول الخلاف ویشتد الجدل في مسألة 
ن . من المسائل ٕ أما أسلوبه العلمي فكان أسلوب العالم المتأدب القادر على معالجة الفكرة وا

قت مع حسن التأتي والنفاذ    2.دُ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .195محمد إبراهیم البنا، المرجع السابق، ص 1
  .195نفسه، ص  2
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  :لیــهــاء عالعلم فضـــله وثــناء: ـابعـــاسـ
كان السهیلي واسع المعرفة غزیر العلم نحویا متقدما لغویا : قال أبو جعفر ابن الزبیر

عالما بالتفسیم وصناعة الحدیث عارفا بالرجال والأنساب، عارفا بعلم الكلام وأصول الفقه، 
     1.حافظا للتاریخ القدیم والحدیث، ذكیا نبیها صاحب اختراعات واستنباطات مستغربة

هضبة علوم سنیة، وكان في : في كتابه فقال فیهالفقیه أبو العباس أسبق ووصفه 
الشعر واضحة جلیة، من رجل تلقت القریض یمینه وانتظم له من جوهره ثمینه، عفا على 

ابن الدمینة في التشبیب، واستوفى في أغراض مدحه جمیع ما ابتدع فیه حبیب، إن مد فیه 
 ٕ نشا، وا ٕ لاتبارى في . ن قصد أو عجز، بذ من سبق قبله وأعجزالرشا، فما شئت من إبداع وا

د أجیاد الدولة المهدیة والخلافة القیسیة منه قلائد . میدانه خیله، ولا یساجل وشله ولا سیله قلّ
. فضحت الحلي عن أتراب الخلائد، ونمنم فوشى برودها، ورفض منها تهائمها ونجودها

قصب رهانها ، حسن تولید واختراع،  وممن أحرز. وكان في شعرائها من سوابق میدانها
وتنكیت وتجوید وابداع ، ثم امتد به أجله، وأنساه في شأو الحیاة مهله، حتى تطلع في سماء 
مجلس أمیر المؤمنین بدرا، وتبوأ منه بعلمه البارع محله ووكران فخلع على أهله من منمنم 

لوبا، وأنالت من أكفهم مأمولا أمداحه خلعا، وابتدع من ملیح قریضه بدعا، صارت إلیه منهم ق
   2.ومطلوبا

م : وقال فیه تلمیذه ابن دحیة وكان رحمه االله أقام للتصریف وعلل النحو برهانا، وتیّ
ألبابا وأذهانا ، فترشف من ماء العربیة أتى مزنه، وتوطأ من أكنافها كل سهله وحزنهن 

لقى الرایة بالیمین، وحوى وأفاض على الطلبة من سجله، وجلب على النحاة بخیله ورجله، وت
غ بالكفاف حتى أتى خبره إلى  غ بالعفاف ویتبلّ ّ الغایة بالهزیل والسمین، وكان ببدله یتسو

  3.صاحب مراكش فطلبه فأحسن وأقبل علیه
  
  

                                                           
  .21السهیلي، نتائج الفكر، ص 1
  .252ابن عسكر وابن خمیس، المصدر السابق، ص 2
  .231ابن دحیة، المصدر السابق، ص  3
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  :وفــــــاتـــه: ثـــامنـــا
استدعي إلى مراكش لیسمع منه بها، فتوفي هناك سحر لیلة الخمیس الخامس 

ودفن لصلاة الظهر من ) هـ581ت (شعبان سنة إحدى وثمانین وخمسمائة والعرشین من 
  1.ذلك الیوم بمقربة من المصلى

مات عالم الأندلس الحافظ أبو زید عبد ) هـ 581أي سنة (وفیها : یقول الذهبي
    2.الرحمان بن عبد االله بن أحمد بن أصبغ الخثعمي السهیلي المالقي

فن ظهره، وهو الیوم  توفي رحمه االله: ویقول ابن دحیة بحضرة مراكش یوم الخمیس ودُ
  3.السادس والعشرین من شعبان عام أحد وثمانین وخمسمائة

  

  

                                                           
  .164ابن الأبار، المصدر السابق، ص  1
، سیر أعلام النبلاء، تح بشار عواد معروف ومحي )م1374-748ت(شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي  2

  .157، ص 21م، ج1984/هـ1404ب، .، مؤسسة الرسالة، د1هلال السرحان، ط
  .233، ص ابن دحیة، المصدر السابق 3
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مرموقة في العلم، لقد حفل تاریخ عائلة ابن مرزوق لمدة ثلاثة قرون بشخصیات 
وبرزت واشتهرت بالتقوى مما جعل منها ذات وضع اجتماعي وثقافي ممتاز في جمیع 

  .بلدان المغرب العربي من بینها شخصیة ابن مرزوق المعروف بالكفیف
  :نسبه وكنیته: أولا

هو محمد بن محمد بن أحمد بن الخطیب محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن أبي بكر 
  .عرف بالكفیف3المالكي  2التلمساني1بن مرزوق العجیسي 

ینحدر من عائلة كبیرة أصلها من القیروان ، وعند نزول بني هلال فیها هاجرت من هناك 
   4.بطینم في عهد المرا11ق /هـ 5واستقرت في تلمسان في أواخر ق 

وتلقیبه بالعجیسي یدل على أنَّ أسرته كانت تنتسب إلى العجیسیة، وهي قبیلة بربریة 
  .م في جنوب بجایة في ضواحي قلعة بني حماد14/هـ 8استقرت في أواخر القرن 

عدس " البطن ، فإنَّ البربر یسمون البطن بلغتهم : ویقول ابن خلدون أنَّ مدلول هذا الاسم 
ا عربتها "  العرب قلبت دالها جیما مخفَّفة، وكان لهم بین البربر كثرة وظهورا، وكانوا فلمَّ

                                                           
أبو عبد االله محمد بن محمد بن أحمد الملقب بابن مریم، البستان في ذكر الأولیاء والعلماء بتلمسان ، المطبعة الثعالبیة،  1

  .249م ، ص1908/هـ  132الجزائر، 
هي قاعدة المغرب الأوسط ، وحد المغرب الأوسط من واد یسمى مجمع وهو في نصف الطریق من مدینة ملیانة : تلمسان 2

، ولم یكن في بلاد المغرب ...ینة واحدة دإلى أول بلاد تازا من بلاد المغرب، لها سور متقن الوثاقة، وهي مدینتان في م
محمد بن عبد المنعم الحمیدي، الروض المعطار في خبر : انظر. فه حالابعد أغمات وفاس أكثر من أهلها أموالا ولا أر 

   .135م، ص 1975، مكتبة لبنان ،  1قطار، إحسان عباس، طالأ
، 9ت ، ج.مع لأهل القرن التاسع ، دار الجیل، بیروت، دشمس الدین محمد بن عبد الرحمان السخاوي، الضوء اللا 3

  .49ص
محمد بن مرزوق التلمساني، المسند الصحیح الحسن في مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسن تج ماریا خیسوس بیغیرا،  4

  .15م، ص1981/هـ 1441الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 
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مجاورین في بطونهم لصنهاجة وفي القبائل بالمغرب كثیرة من عجیسة، وهؤلاء مفترقون 
  1.فیهم
  مولـــــــده: ثــــانیا

  3.في غرة ذي القعدة عام أربع وعشرین وثمان مائة 2ولد محمد بن مرزوق في تلمسان 

د الأمام  یقول تلمیذه أحمد بن داود البلوي ومولده رضي االله عنه، حسبما نقلته من خط السیّ
والده رضي االله عنه، في النصف من لیلة الثلاثاء غرة ذي القعدة عام أربعة وعشرین وثماني 

   4). م 1421أكتوبر  28(مائة 

  ـــاته العـــلمیةحیـ: ثـــالثا
  :شیــوخــه -1

نیل " المصادر عددا من العلماء الذین أخذ عنهم ابن مرزوق الكفیف مثل  ذكرت العدید من
للبلوي، حیث ذكرت هذه المصادر " الثبت " لابن مریم و" البستان " لأحمد بابا و"  الابتهاج 

  :شیوخه من تلمسان وفاس وتونس نذكر منهم

                                                           
طبعة النجاح ، م1، المناقب المرزوقیة ، تج سلوى الزاهري، ط) هـ 781ت(أبو عبد االله محمد بن مرزوق التلمساني  1

  .145م، ص2008/هـ1429الجدیدة، الدار البیضاء ، 
  .56محمد بن مرزوق، المسند، ص  2
عمر رضا كحالة،معجم المؤلفین تراجم مصنفي الكتب العربیة، دار إحیاء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزیع ،  3

  .187، ص 11ت ، ج.بیروت، لبنان، د
، دار الغرب 1، ثبت، تج عبد االله العمراني ، ط) م 1532/هـ938ت ( الوادي آشي  أبو جعفر أحمد بن علي البلوي 4

  .315-314م ، ص ص 1983/هـ1403الإسلامي، 
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:                                                                               ابن مرزوق الحفید •
هو أبو عبد االله محمد بن أحمد بن محمد بن مرزوق العجیسي، یعرف بالحفید، حلاه ابن 

قرئ مریم لمجتهد الأبدع الفقیه الأصولي المحدث المفسر الحافظ المسند الروایة، الأستاذ الم
الآخذ من كل فن بأوفر نصیب، ...المجود النحوي اللغوي البیاني العروضي الصوفي 

تتلمذ على یدیه ابنه الكفیف ، فقرأ علیه الصحیحین والموطأ  1.الجامع بین المعقول والمنقول
وأما تآلیفه  2.یجوز له عنه روایته وغیر ما  كتاب من تآلیفه وغیرها ، وتفقه علیه وأجازه ما

" خاري، وكتاب جزآن من شرح الب: كر له أهل التراجم والسیر عددا جما نذكر منهافقد ذ
المفاتیح المرزوقیة لحل الأقفال واستخراج خبایا الخزرجیة في " ، و "إظهار صدق المودة 

وكان مولده سنة  3.وغیرها " إسماع الصم في إثبات شرف من الأم " و كتاب " علم القوافي 
  4.هـ 842هـ ووفاته سنة 766

:                                      أبو زید عبد الرحمان بن محمد بن مخلوف الثعالبي •
: " الجزائري الأمام علم الأعلام الفقیه المفسر المحدث الروایة العمدة، له تآلیف كثیرة منها

االله  ، وكتاب في معجزاته صلى"الأنوار في الفقه  روضة" و " تفسیر اختصر فیه ابن عطیة 
أخذ  ، 5وغیرها " ... الأنوار المضیئة في الجمع بین الشریعة والحقیقة" علیه وسلم، وكتاب 

                                                           
، رحلة القلصادي، تج محمد أبو الأجفان ، الشركة التونسیة للتوزیع، ) هـ891ت ( أبو الحسن علي القلصادي الأندلسي  1

  .96،ص 1978
  .250السابق، ص ابن مریم، المصدر  2
، مكتبة الشركة الجزائریة، الجزائر ومنشورات دار مكتبة الحیاة، 2عبد الرحمان بن محمد الجیلالي، تاریخ الجزائر العام، ط 3

  .213- 212م، ص ص 1965/هـ1385بیروت، 
أحمد بابا التنبكتي، كفایة المحتاج لمعرفة من لیس في الدیباج، تج محمد مطیع، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة،  4

  . 529م، ص 2000/هـ1421المملكة المغربیة، 
  
  
هـ، ص 1349محمد بن محمد بن مخلوف، شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة، المطبعة السلفیة ومكتبها، القاهرة،  5

265.  
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، وكان  1عنه ابن مرزوق الكفیف حدیث الرحمة المسلسل بشرطه، وأذن له في روایته عنه
  2.م1385/هـ786مولده سنة 

 3.هـ876وتوفي سنة 

أبو                ):هـ 854-هـ 768: ( لتلمسانيقاسم بن سعید بن محمد العقباني ا •
، حافظ، محدث، من كبار فقهاء المالكیة في عصره، بلغ درجة الاجتهاد القاسم وأبو الفضل

من أهل تلمسان ، وبها نشأ وأخذ عن مشیختها ثم ولي قضاءها، اشتغل بالتدریس إلى أن 
                                                                                           4.مات

بدرایة ابن الحاجب : قرأ علیه ابن مرزوق الكفیف درایة وروایة في حیاة السید أبیه وبإشارته
الفرعي، قرأ علیه مواضع منه من أوله ومن البیوع وغیر ذلك، وسمع علیه من الأصلي ومن 

  5.غیر ما كتاب في فنون شتى

  6 ."أرجوزة في التصوف " و " اجب تعلیق على ابن الح"  :ومن آثاره
                                                   :ي أبو العباسجائأحمد بن محمد بن عیسى الل •

ولد بفاس في رمضان سنة  اثنتین وتسعین وسبعمائة ، أخذ القراءات عن أبي عبد االله محمد 
الفیشي الكفیف وأبي الحجاج یوسف بن مبخوت الأنصاري، وتفقه بأبیه وبالخطیب أبي 

عربیة والمعاني والبیان وغیرها وناب في القاسم عبد العزیز الباز عند راي، وعن أبیه أخذ ال
قضاء بلده خمسة عشر سنة، ثم عرض علیه ، وسافر إلى القاهرة وأخذ عن المقریزي بعض 

                                                           
  .308ابن مریم، المصدر السابق، ص  1
  .280عبد الرحمان الجیلالي، المرجع السابق، ص  2
ت ، .ب، د.ط ، شركة نوابغ الفكر، د.أحمد بن یحي الونشریسي، وفیات الونشریسي، تج محمد بن یوسف بن القاضي، د 3

  .106ص 
، مؤسسة نویهض الثقافیة للتألیف 2حاضر، ط عادل نویهض، معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر ال 4

  .237م ، ص 1980/هـ 1400والترجمة والنشر، بیروت، لبنان، 
  .313البلوي، المصدر السابق، ص  5
  .237عادل نویهض، المرجع السابق، ص  6
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وقیل إنه عرض علیه القضاء بعد البساطي فلم یوافق، وهو ممن " إتساع الأسماع " كتابه 
          1.تمیّز في الفقه والعربیة وغیرها كالفرائض والحساب

لقیه ابن مرزوق الكفیف في تلمسان مجتازا إلى الحج، فقرأ علیه من أول فاتحة الكتاب  
بقراءة الأئمة  »...ومن یهاجر  «):  100:الآیة ( العزیز إلى قوله تعالى في سورة النساء 

، وحدثه بالقراءات على "حرز الأماني "و " التیسیر " السبعة على حسب ما تضمنه كتاب 
لیلین أبي عبد االله محمد بن سلیمان بن موسى القیسي الكفیف، وأبي الحجاج الأستاذین الج

" و " حرز الأماني " یوسف بن مبخوت بن إسماعیل الأنصاري، وعرض علیه من حفظه 
 2.وغیرها" الألفیة " و " الرسالة " و " الدرر اللوامع 

                               :            أبو عبد االله محمد بن أبي القاسم المشدالي البجائي •
شهر بالمشذالي بفتح المیم المعرفة وشد الذال ، نسبة لقبیلة من زواوة ، أخذ عن أبیه بل 
وترقى معه في بعض شیوخه ، وكان إماما كبیرا مقدما على أهل عصره في الفقه وغیره، 

أخذ عنه   3ذالي أترید أن تكون مثل أبي عبد االله المش: كان یضرب بیه المثل حتى یقال 
ابن مرزوق الكفیف واستدعى من الإجازة ، فكتب له بالإجازة في جمیع ما یتعاطاه من 

 5.، وتوفي سنة ثمانمائة وستین 4الفنون كأصول الدین، وأصول الفقه ، والنحو وتوابعه 

                                                           
، ص 2ت ، ج. شمس الدین محمد بن عبد الرحمان السخاوي، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، دار الجیل، بیروت، د 1

164.  
  .306- 305البلوي، المصدر السابق، ص ص  2
  
  
  
  
  .538التنبكتي، المصدر السابق، ص  3
  .309البلوي، المصدر السابق، ص  4
  .538التنبكتي ، المصدر السابق، ص  5
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:                                      أبو حفص عمر بن محمد بن عبد االله القلشاني التونسي •
هو من أكابر علماء تونس ومحققیهم وحفاظهم الأجلاء، أخذ عن جماعة كوالده أبي عبد االله 
والقاضي ابن مهدي الغبریني والإمام محمد بن مرزوق وغیرهم، وممن أخذ عنه ابن مرزوق 

الي، معطائفة من الإرشاد لأبي ال: علیه هالذي قرأ وسمع وتفقه علیه ومن مقرو آت 1.الكفیف
ولقد درأنا لجهنم  «:  وحضر علیه إلقاءه تفسیر طائفة من الكتاب العزیز أولها قوله تعالى 

  .)179:الأعراف (  »...

بما )  23: الأنفال (  »...ولو أسمعها لتولوا وهم معرضون  «: ومنها قوله سبحانه وتعالى
،  وتوفي سنة ثمان وأربعین وثمانمائة 2یجب لذلك الإلقاء من بیان المعاني واستنباط الأحكام

.3  
:          أحمد بن علي بن محمد بن علي بن أحمد الشهاب أبو الفضل الكناني العسقلاني •

یر الشهیر الإمام القاهري الشافعي المعروف بابن حجر وهو لقب لبعض آبائه ، الحافظ الكب
المنفرد بمعرفة الحدیث وعلله في الأزمنة المتأخرة ، ولد في ثاني عشر شعبان سنة  ثلاث 

ّ حفظ  بمصر ونشأ)  773(وسبعین وسبعمائة  بها ، حفظ القرآن وهو ابن تسع سنین، ثم
العمدة وألفیة الحدیث للعراقي والحاوي الصغیر ومختصر ابن الحاجب في الأصول 

مته " من تآلیفه .. ..والملحة لسان المیزان " و " التهذیب " و "المثنیة "و " شرح البخاري ومقدّ
مات في أواخر ذي الحجة سنة اثنتین . 1، أجاز ابن مرزوق الكفیف بالمراسلة  4وغیرها " 

  2) هـ  852( وخمسین وثمانمائة 

                                                           
  .306سه ،ص نف 1
  .312البلوي، المصدر نفسه ، ص  2
  .306التنبكتي، نفسه ، ص  3
  
  
  
، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ، دار الكتاب الإسلامي ، ) هـ  1250ت ( محمد بن علي الشوكاني  4

  .88، ص  1ت ، ج. القاهرة ، د
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  : تـــــــلامیذه - 2

  :ونالوا شهرة نذكرذكرت المصادر عددا منهم ، ومن الذین نبغوا 

               ):م 1509 –م 1430/ هـ  914 - هـ  834:( الونشریسي •

هو أحمد بن یحي بن محمد بن عبد الواحد بن علي الونشریسي التلمساني أبو        
العباس، فقیه كبیر ، حامل لواء المذهب المالكي على رأس المائة التاسعة من أهل تلمسان 

ر أعلامها كابن مرزوق الكفیف، وأبي الفضل قاسم العقباني وبها نشأ وأخذ عن كبا
المعیار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء افریقیة والأندلس «، من آثاره ...وغیرهما
     3.جزءا 12فیه   ».والمغرب

:               محمد بن أحمد بن محمد بن أبي یحي بن أحمد بن الخطیب بن مرزوق •
ط الإمام الحبر قطب المغرب الحفید ابن بسشمس الدین بن مرزوق ، وهو ولد الخطیب 

آخر علماء : بن العباس في صاحب الترجمة عبد االله  مرزوق ابن ابنته حفصة ، قال أبو
قطرنا الآخذ من كل فن بأوفر نصیب، الحائز قصب السبق فیه خصوصا علم الحدیث فإنه 

مام الجهابذة النقاد المتقنین السید حصل له بالفرض والتعصب ، صدر الحفاظ المبرزی ٕ ن وا
الأعدل الأكمل ابن السیدة حفصة، أخذ خاله ابن مرزوق الكفیف والإمام ابن العباس 

  4.وغیرهما، وكان حیا في حدود العشرین وتسعمائة

                                                                                                                                                                                     
  .56ابن مرزوق ، المسند الصحیح، ص  1
  .92الشوكاني، المصدر نفسه، ص  2
  
  
  
  .344- 343نویهض، المرجع السابق، ص ص  3
  .584التنبكتي، المصدر السابق، ص  4
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                                       :                    محمد بن محمد بن العباس التلمساني •
هر بأبي عبد االله الفقیه العالم النحوي ابن الإمام العلامة المحقق بن العباس ، أخذ عن اشت

، حیث قال وابن مرزوق الكفیف" ائد الشهیرة العق" صاحب كتاب  1جماعة كالإمام السنوسي 
قرأت : ابن العباس ، وحلاه بشیخنا و مفیدنا علم الأعلام  وحجة الإسلام آخر حفاظ المغرب

یحین وبعض مختصري ابن الحاجب الفرعي والأصلي، وحضرت علیه جملة من علیه الصح
   2.التهذیب وبعض الخونجي وغیرها

له مجامیع فوائد ومرویات وأبحاث في النحو، وله شرح في مسائل المشكلات في مورد 
  4.وكان حیا بعد العشرین وتسعمائة 3.الضمآن أجاب عنها، وكذلك في النحو

:                               علي بن أحمد بن داود البلوي الأندلسيأبو جعفر أحمد بن  •
هو الإمام الفقیه العالم المتفنن الماهر الألمعي الناظم الناثر ، أخذ عن والده والشیخ 

                  5.القلصادي وأبي محمد بن إبراهیم الجزائري والمواق، وابن مرزوق الكفیف
المسند الصحیح للإمام أبي الحسین مسلم بن الحجاج القشیري  قرأت جمیع: قال البلوي

النیسابوري بلفظي من أوله إلى آخره على شیخنا بقیة المسندین، خطیب الخطباء ،خلف 
الصالحین، سیدي أبي عبد االله محمد بن شیخ الإسلام، وخاتمة العلماء الأعلام سیدي محمد 

 7.الخزرجیة ، وأجازه ابن غازي ، له شرح على  6بن مرزوق

                                                           
  .585، صالمصدر السابقالتنبكتي،  1
  .420المقري ، المصدر السابق، ص  2
  .259ابن مریم ، المصدر السابق، ص  3
  .585التنبكتي، المصدر نفسه، ص  4
  .273محمد مخلوف، المصدر السابق، ص  5
  .218المصدر السابق، ص : البلوي 6
  .273محمد مخلوف، المصدر نفسه، ص  7
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:                                                                                    ازيــابن غ •
     1.هو أبو عبد االله بن أحمد بن علي بن غازي المكناسي ، ثم الفاسي شیخ الجماعة بها

هـ، ومنهم من یرى 841ولد بمكناس ، وقد اختلف في سنة ولادته فمنهم من یذكر أنها سنة 
خ له یستند إلى ما ذكره ابن غازي نفسه في 858أنها سنة  ّ الروض " هـ  ، وكل من أر
، ارتحل في طلب العلم إلى فاس، فأقام بها مدة  2هـ 841، والأرجح أنه ولد سنة " الهتون 

سناد بعد انتقال أهل المنزل التعلل برسوم الأ "عدة ضمنهم ثبته الذي سماه  ولقي مشایخها
ثم عاد إلى مكناس، فأقام بها بین أهله زمنا ثم انتقل نهائیا إلى فاس،   فاستوطنها " ناد وال

  3.هـ ، له تآلیف كثیرة917وبقي بها حتى توفي سنة 

  :أســـــانیده ومـرویــــــاته: رابـــــعا
  " :الترغیب والترهیب " حـــول   سنده/ 1

للمنذري فأنبأ به شیخنا رضي االله " الترغیب والترهیب " أما : یقول ابن مرزوق الكفیف       
به المسند أبو ) أنا : ( عنه، الإمام أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر في عموم إجازته قال

ّ علي محمد بن أحمد بن علي بن عبد العزیز المهدوي البزار إ ( : قال. ةذنا مشافهة غیر مر
المسند جمال الدین یوسف بن عمر بن یحي الخشني إجازة منه مشافهة عن المؤلف  )أنا

  4.رحمه االله
  
  

                                                           
  209.1، ص 1م، ج1960/هـ1380، طنجة، 2عبد االله كنون ، النبوغ المغربي في الأدب العربي، ط 
ابن غازي، تح محمد الزاهي، دار أبو ، فهرس )هـ  919ت ( أبو عبد االله محمد بن أحمد بن محمد بن علي بن غازي  2

  .03، ص 1984سلامة للطباعة والنشر والتوزیع، تونس، 
  .210عبد االله كنون، المرجع السابق، ص  3
  
  
  .280البلوي ، المصدر السابق، ص  4
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  :للقاضي عیاض" الشفا " أسانیده حول / 2
عن السید الإمام أبیه " الشفا " یقول تلمیذه البلوي ، وأخبرنا رضي االله عنه بكتاب       

اضي العلامة أبي عبد االله محمد بن محمد بن إبراهیم بن عقاب الجذامي، إجازة ، وعن الق
قاضي القضاة نور الدین أبو : أخبرني به شیوخنا شیوخ الإسلام : قال السید أبوه. قراءة علیه

الحسن علي بن أحمد بن عبد العزیز النویري سماعا علیه، والمسند المعمر شرف الدین أبو 
الدین أبي الیمن محمد بن عبد اللطیف بن الكویك قراءة علیه طاهر محمد بن الإمام عز 

انتهى القول بنا فیما ) هنا : (وحضرت الكلام ، ومن قوله في آخره: من أوله إلى قوله
حررناه إلى خاتمته، ومناولة لجمیعه، وجدي الخطیب العلامة أبو عبد االله محمد بن أحمد 

 محمد بن أحمد بن مرزوق، والإمام الأوحد بن مرزوق، وجدي الخطیب العلامة أبو عبد االله
  1.سراج الدین أبو حفص بن علي بن الملقن إجازة منهما معینة من الثاني

  
ویرویه شیخنا عن أبیه أبي عبد االله محمد عن أبیه أبي العباس أحمد وعمه أبي الطاهر 

ا ومناولة عن محمد عن أبیهما أبي عبد االله محمد عن أبي المجد أحمد  قراءة لبعضه وسماعً 
أبیه الفقیه العدل أبي عبد االله محمد عن أبیه القاضي أبي الفضل عیاض، عن أبیه القاضي 

  2.أبي عبد االله محمد عن أبیه القاضي أبي الفضل
ومن غرائب مرویات ابن مرزوق الكفیف روایته للشفا عن أبیهما محمد بن مرزوق الحفید 

أبیهما الخطیب أبي عبد االله محمد بن مرزوق عن أبیه محمد وعمه أبي الطاهر أحمد عن 
          3.وهو أخذها من طریق آل القاضي عیاض

                                                           
  .281نفسه، ص  1
  .281، ص  البلوي، المصدر السابق 2
عبد الحي بن عبد الكبیر الكتاني، فهرس الفهارس والإثبات ومعجم المعاجم والمشیخات والمسلسلات، تح إحسان عباس ،  3
  .526م ، ص 1982/هـ 1402، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 2ط
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ه رأى القاضي عیاضا في نومه، وجلس بین یدیه وأجازه وعین له  یقول ابن مرزوق الكفیف أنّ
  1"التنبیهات " تآلیفه ما لم یبق على ذكره منه إلا  

  ": العمدة " أسانیده حول / 3
عن السید أبیه قراءة علیه عام " العمدة " یقول البلوي ، أخبرنا رضي االله عنه بكتاب       

شیخ الإسلام : ، قال أخبرنا بها المشایخ الجلة) م 1434( سبعة وثلاثین وثماني مائة 
سراج الدین أبو حفص عمر بن علي بن الملقن، ومسند الدیار المصریة شرق الدین أبو 

أبي الیمن الربعي الشافعیان ومولاي الجد الخطیب أبو عبد االله محمد بن الطاهر محمد بن 
  2.مرزوق إجازة

منهم الحافظان قطب الدین عبد الكریم بن عبد النور : بها جماعة ) أنا : (قال سراج الدین 
الحلبي ، وفتح الدین محمد بن محمد بن سید الناس الیعمري وغیرهما ، عن الفخر بن أبي 

ن أحمد بن البخاري والأمیر بدر الدین عرف بابن السدید البرید الإربلي ، عن الحسن علي ب
  .سماعا: ابن عبد الدائم سماعا ، كلاهما عن المؤلف قال الأخیر 

د الجد  إبراهیم شهاب الدین أحمد بن المنصور بن : أخبرني بها غیر واحد منهم : وقال السیّ
افظ المكثر النسابة شهاب الدین أبو العباس أحمد الحلبي الجوهري الشافعي قراءة علیه ، والح

بن أبي بكر بن طي بن حاتم بن جیش الزبیري المصري سماعا علیه لبعضهما كلاهما عن 
  3.المسند أبي عیسى بن العلاق ، عن المصنف

  : أسانیده عن الروضة/ 4
یقول البلوي، أخبرنا رضي االله بالروضة عن ناظمها الإمام أبیه ، قراءة علیه ، ومن       

أشیاخه السید المولى أبوه، علیه اعتماده ، وقد انفرد في هذا الزمان بالروایة عنه ، وروایته 

                                                           
   .282نفسه، ص : البلوي 1
  .284البلوي، المصدر السابق، ص  2
  .291، ص البلوي ، المصدر السابق 3



 : الفصل الثالث 
 

 
58 

 

متسعة ، وشیوخه متعددون من أهل فاس وتلمسان وتونس والإسكندریة والقاهرة والحرم 
  :رحل رحلتینقد ومن أهل الأندلس ، وكان الشریف، 

سنة اثنتین وتسعین وسبعمائة لقي فیها أعلاما كالسراجین البلقیني ، وابن الملقى، :  هماأولا
  .وابن العراقي، والهیثمي، والنور النویري وابن صدیق وغیرهم

هم ثم رحل عام تسعة عشر وثماني مائة واستجار في هذه الرحلة كل من لقي، وجلهم أو  كلّ
   1.، والبرزلي وغیرهمهم ولي الدین العراقي ، وابن حجرفي طبقته، من

  : أسانیده حول الشمائل/ 5
حدثني بها إجازة غیر واحد : قال البلوي أخبرنا شیخنا بها عن أبیه في إجازته له ،قال     

رغمي، الإمام العالم أبو عبد االله محمد بن عرفة الو : من أشیاخي ، رضي االله عنهم، منهم
والإمام العلامة الصالح النحوي أحمد بن محمد القصار التونسیان رحمهما االله ، عن الشیخ 

المحدث الشهیر أبي عبد االله محمد بن جابر بن محمد بن قاسم بن أحمد بن إبراهیم بن 
حسان القیسي الوادي آشي، بقراءته لها تجاه الكعبة المعظمة على الشیخ الفقیه الصالح 

ي الدین أبي إسحاق إبراهیم بن محمد بن إبراهیم الطبري المكي، عن الشیخین المسند رض
را المقدسي عرف بالحوراني وعماد : الجلیلین تقي الدین أبي العباس أحمد عبد الواحد بن مِ

الدین عبد الرحیم بن عبد الرحیم بن عبد الرحیم العجمي الحلبي، قراءة علیهما وهو یسمع 
ف أبي هاشم عبد المطلب بن الفضل بن عبد المطلب الهاشمي، بحق سماعهما على الشری

أبي حفص عمر بن علي بن أبي الحسین الكرابیسي، وأبي : بسماعه على المشایخ الأربعة 
علي الحسن بن بشیر النقاش البلخي، وأبي شجاع عمر بن محمد بن عبد االله البسطامي، 

شید بن النعمان بن عبد الرزاق ّ    2.الولواجي وأبي الفتح عبد الر
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أنا : ( قال.بن محمد البلخي قراءة علیه  الدهقان أبو القاسم أحمد بن محمد) أنا (:قالوا جمیعا
الشریف أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي، عن الأدیب أبي سعید الهیثم بن كلیب بن ) 

یسى أبو ع) أنا: (قال . سریج بن معقل الشاشي قراءة علیه سنة أربع وثلاثین وثلاثمائة
  1.محمد بن عیسى بن سورة الترمذي المصنف

ویرویها السید الإمام والد الشیخ ابن مرزوق الكفیف ، أعلى من هذا بدرجة عن الصهرین 
زین الدین أبي الفضل عبد الرحیم بن الحسین العراقي، ونور الدین أبي : الإمامین المسندین 

  .تجوز لهما وعنهما روایته جمیع ما الحسن علي بن أبي بكر الهیثمي في علوم إجازتهما له
  .به عبد الرحمان بن أبي كرم ) أنا(و : قال ابن عبد الدائم

  .به إبراهیم بن أحمد الكیال) أنا (و: وقال ابن الخباز
به أیضا أبو مجد عبد االله بن محمد بن إبراهیم بن نصر الصالحي )أنا (و: وقال الصهران 

عمر، وأبو حفص عمر بن محمد بن أبي بكر البزوري، والصلاح بن محمد بن أبي 
الشحطبي سماعا لجمیعه ، وشمس الدین محمد بن أحمد بن الحسن بن الشرف عبد االله بن 

جازته  ٕ الحافظ سماعا من أوله إلى باب كیف كان كلام رسول االله صلى االله علیه وسلم، وا
   2.لباقیه

م ولي الدین أبي زرعة أحمد بن ویرویه أیضا والد شیخنا بعموم الإجازة عن الحافظ الإما
سمعتها على أبي حفص عمر بن محمد بن أبي : عبد الرحیم بن الحسین بن العراقي ، قال 

الشحطبي في الثالثة من عمري بدمشق، ولابن مرزوق الكفیف في هذا الكتاب من  بكر
   3.طریق السید أبیه وغیره ممن أجاز له أسانید كثیرة
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  :أسانیده حول البخاري/ 6
ه قرأ كتاب         یذكر أبي جعفر أحمد بن علي البلوي أنّ ابن مرزوق الكفیف أخبره أنّ

البخاري هذا في الأصل الذي قرأناه علیه فیه، وفي المجلس الذي جلسنا فیه بین یدیه 
وسنه إذ ذاك اثنا لسماعه وقراءته، وفي شهر رمضان من سنة سبعة وثلاثین وثماني مائة، 

  1.عشر عاما وأشهر
ثم قرأه بعد ذلك عدة مرات في غیر الأصل على الشیخ الإمام العلامة أبیه، وأجاز له روایته 

د الإمام الأب رضي االله : عنه، وروایته ما تجوز له وعنه روایته ویقول وقد وقفت بخط السیّ
قرأ في شهر رمضان من العالم سبعة وثلاثین  «: عنه، على وصفه لقراءته الأولى فقال فیها

نة معربة     .  »وثماني مائة جمیع صحیح البخاري، بلفظه سماعا على أبیه قراءة بیّ
 »حقّ بالإمامةباب أهل العلم والفضل أ «وقرأه أیضا بلفظه إلا یسیرا من أوله إلى قوله 

بلاد الإفریقیة أبي عب بحضرة تونس، على الشیخ الإمام الخطیب قاضي الجماعة ومفتي ال
االله محمد بن  الفقیه الصالح أبي عبد االله محمد بن إبراهیم بن عقاب الجذامي، وأجاز له 

  .روایته، وروایة جمیع ما تحمله ویرویه إجازة عامة
وقرأ بعضه أیضا بمدینة تلمسان على الإمام النحریر بقیة الشیوخ المحقق الجلیل وحید عصره 

الرحمان بن محمد بن عبد االله الحمیري المعروف بابن الإمام، وأجاز له سیدنا أبي زید  عبد 
  2.سائره، وأخذ أیضا بالإجازة عن جماعة من أشیاخه غیر هؤلاء
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وقرأ السید الإمام جمیع الكتاب بلفظه بحرم االله الشریف تجاه الركن الیماني في ثلاثین 
یوم السبت الثامن عشر من ذي  مجلسا أولها یوم الخمیس التاسع عشر من شوال، وآخرها

القعدة عام اثنتین وتسعین وسبعمائة على الإمام العابد المسند المعمر برهان الدین أبي 
إسحاق إبراهیم بن محمد بن صدیق، وناوله إیاه ، وأجازه له روایته عنه، وروایة جمیع ما 

ریف قاضي القضاة ، وبعضه على إمام مقام المالكیة بحرم االله الش1یجوز له وعنه روایة 
ومفتي المسلمین نور الدین أبي حسن علي بن قاضي القضاة مفتي المسلمین شهاب الدین 

أبي العباس أحمد بن الإمام العالم مفتي المسلمین كمال الدین أبو محمد عبد العزیز ابن 
قاضي القضاة مفتي المسلمین جمال الدین أبي محمد القاسم ابن قاضي القضاة مفتي 

ن ولي االله العارف الشهید الناطق رضي الدین أبي القاسم عبد الرحمان بن القاسم بن المسلمی
عبد االله القرشي الطالبي العقیلي النویري المكي المالكي، في أواخر شهر ذي القعدة بحرم االله 

الشریف قرب مقام المالكیة وناوله جمیعه، وأجاز له روایته عنه معینا، وجمیع ما یجوز له 
   2.ایتهوعنه رو 
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  :أسانیده حول مسلم/ 7
أخبرنا شیخنا ابن مرزوق الكفیف أنه قرأ جمیع الصحیح للإمام أبي : قال البلوي        

الحسین مسلم بن الحجاج رحمه االله بلفظه على السید المولى الإمام أبیه في عام أربعین 
  ).م1437( وثماني مائة 

أخبرني به شیوخنا الأئمة شیوخ الإسلام سراج الدین  :وقال السید الإمام أبوه رضي االله عنه 
أبو حفص العمران ، ابن رسلان بن نصیر بن صالح البلقیني ، وابن علي بن احمد بن 

محمد الأنصاري، والحافظان أبو الفضل زین الدین عبد الرحیم بن الحسین عبد الرحمان بن 
علي بن أبي بكر بن سلیمان بن أبي  أبي بكر بن إبراهیم بن العراقي، ونور الدین أبو الحسن

بكر بن عمر بن صالح الهیثمي، والمسندان شرف الدین أبو الطاهر محمد ابن الإمام أبي 
الیمن عز الدین محمد بن سراج الدین عبد اللطیف بن الكویك، وتقي الدین أبو الفتح محمد 

  1.بن حاتم الشافعیون
د االله محمد بن أحمد بن محمد بن محمد والمولى الجد خطیب الخطباء شمس الدین أبو عب

بن أبي بكر بن مرزوق ، قراءة على الثاني لجمیعه في مجالس آخرها في العشر الأخر من 
رمضان سنة ثلاث وتسعین وسبعمائة  بسطح جامع الحاكم بالقاهرة، وعلى الخامس من أول 

ومن حدیث ابن عمر أتاكم یعلمكم دینكم ، : كتاب الإیمان إلى قوله : الخطبة إلى قوله 
جازة منهما،  ٕ حدیث الخمر في آخر الكتاب إلى ختمه ،ومناولة لجمیعه في أربعة أجزاء، وا

   2.ومن الخمسة الباقین
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وقال الخمسة الأولون ، أخبرنا به العلامة المعمر المسند الكبیر زین الدین أبو الفرج وأبو 
دي بن یوسف بن قدامة المقدسي محمد عبد الرحمان بن محمد بن عبد الحمید بن عبد الها

  .الصالحي الحنبلي سماعا علیه
زاد ابن الملقن بسطح جامع الحاكم في القاهرة ، في : قال ابن الملقن وابن الكویك لجمیعه 

جازة إن لم یكمل ، وقال : وقال البلقیني .ربیع الآخر سنة سبع وأربعین وسبعمائة  ٕ وا
جازة لباقیه لبعضه ومنه المعیاد الأخیر ،: الحافظان  ٕ    1.وا

أنبأنا المسند المعمر رضي الدین أبو : وقال ابن القماح والمشدالي وابن عبد الهادي أیضا 
  .إسحاق إبراهیم بن عمر بن مضر بن فارس الواسطي 

فالروایة ...  «من قوله في المقدمة : سماعا علیه لجمیعه، وقال ابن القماح : قال المشدالي
جازة الباقي »الجمعة  «إلى كتاب  »ثابتة والحجة بها لازمة  ٕ   .وا

أنبأنا  المسند ذو الكنى أبو الفتح منصور بن عبد المنعم : قال. إجازة: وقال ابن عبد الهادي
  2.بن عبد االله بن محمد الطوسي إجازة
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  :أسانیده حول الموطأ/ 8
ه قرأ          بلفظه على الإمام أبیه، وكان " الموطأ "قال البلوي أخبرنا رضي االله عنه أنّ

ختمه له علیه عام ثماني مائة وأربعین، وقرأه بلفظه على قاضي القضاة مفتي المسلمین نور 
الدین أبي الحسن علي بن أحمد بن عبد العزیز النویري، في عشرة مجالس آخرها ضحى یوم 

ثامن ذي القعدة اثنتین وتسعین وسبعمائة بحرم االله الشریف قرب مقام المالكیة، في  الثلاثاء
ظل بیت االله الحرام، وتناوله على یده متلفظا بالإجارة وأجازه له روایته عنه معینان وجمیع ما 

  1 :یجوز له وعنه روایته، وله فیه أسانید كثیرة منها
ه سمعه على الشیخ ضیاء الدین أبي الفض ل محمد خلیل ابن الإمام بهاء الدین أبي محمد أنّ

عبد الرحمان بن محمد بن عمر بن محمد بن عمر بن الحسن القسطلاني المالكي بسماعه 
له على الحافظ فخر الدین أبي عمر وعثمان بن محمد بن عثمان بن أبي بكر التوزري 

مد بن إبراهیم بن الإفریقي المالكي، بقراءته له غیر مرة على أبي القاسم محمد بن مح
الحسین بن سراقة الأنصاري الخزرجي بقراءته له على قاضي الجماعة أبي القاسم أحمد بن 

یزید بن بقي، بقراءته له على الفقیه أبي عبد االله محمد بن عبد الحق بن أحمد بن عبد الحق 
جازته له مع المناولة من القاضي أبي مروان عبد الملك بن مسرة بن ع ٕ بد االله الخزرجي، وا

  2الیحصبي
 

قرأ علیه صدرا منه، والقاضي أبي مروان عبد الرحمان بن محمد بن عبد الملك بن قزمان، 
جازته العادیة على المناولة من الشیخ أبي الحسن علي بن  ٕ وقرئ علیه بعضه وهو یسمع، وا

مولى  أحمد بن أبي بكر الكناني المقرئ، بسماعهم له على الفقیه أبي عبد االله محمد بن فرج
   3. ابن الطلاع
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سماعا  بسماعه من القاضي أبي الولید یونس بن عبد االله بسماعه من  أبیه یحي بن یحي 
   1.بسماعه من الإمام مالك إلا الأبواب الثلاثة المشكوك فیها، فعن زیاد عن مالك

  :الجامع لأبي عیسى محمد بن عیسى الترمذي/ 9
أنبأنا به شیوخنا شیوخ الإسلام : أبیه إجازة قال قال ابن غازي أخبرنا به شیخنا عن       

سراج الدین أبو حفص عمر بن علي بن الملقن وزین الدین أبو الفضل عبد الرحیم بن 
الحسین العراقي ونور الدین أبو الحسن علي بن أبي بكر بن سلیمان الهیثمي إجازة منهم، 

بقراءتي : د القلانسي قال زین الدین أنبأنا المسند فتح الدین أبو الحرم محمد بن محم: وقالوا
  .سماعا: وقال الآخران. علیه
أنبأنا محمد بن إبراهیم بن ترجم المازني، وأنبأنا أبو الحسن علي بن أبي الكرم نصر : قال 

: بن المبارك بن البناء، أنبأنا أبو الفتح عبد الملك بن أبي القاسم بن أبي سهل الكروفي، قال
محمود بن القاسم الأزدي وأبو بكر أحمد بن عبد الصمد الغورجي  نبأنا القاضي أبو عامر
عبد العزیز بن محمد أبو نصر التریاقي خلا من مناقب ابن ... سماعا علیهما لجمیعه،
   2.عباس إلى آخر الكتاب

  :سنن الإمام أبي عبد االله محمد بن یزید بن ماجة القزویني/ 10
ق الكفیف عن أبیه إجازة عن شیوخه شیوخ قال ابن غازي أخبرنا بها شیخنا ابن مرزو 

الإسلام سراج الدین أبي حفص عمر بن علي بن الملقن وزین الدین أبي الفضل عبد الرحیم 
  .بن الحسین العراقي ونور الدین أبي الحسن علي بن أبي بكر بن سلیمان إجازة

بي إسحاق وأخبرنا أیضا بهذا بأعلى من هذا درجة عن أبیه، عن المسند برهان الدین أ
أنا أبو زرعة طاهر بن سعد بن طاهر : قالوا أربعتهم . إبراهیم بن محمد بن صدیق الدمشقي

المقدسي، أنا أبو المنصور محمد بن الحسین بن أحمد بن الهیثم، أنا أبو طلحة القاسم بن 
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ثنا الحافظ أبو ع بد أبي المنذر الخطیب، أنا أبو الحسن علي بن إبراهیم بن سلمة القطان، حدّ
   1.االله محمد بن یزید بن ماجة

  :الشاطبیتان الكبرى والصغرى/ 11
أنبأني بهما الشیخان المسندان : قال تلمیذه ابن غازي أخبرنا بهما عن أبیه قال         

جدي خطیب الخطباء أبو عبد االله محمد بن مرزوق وشرف الدین أبو الطاهر محمد بن أبي 
ثني بهما الإمام شهاب حمد بن محمد الحلبي الحنبلي حد:قال الجد. الیمن الربعي إجازة 

نزیل القاهرة، وبالكبرى منهما الإمامان المقرئان الحافظان برهان الدین الإبراهیمان بن مسعود 
أنبأني بهما : بن إبراهیم المصري وابن علي بن محمد الخیمي الشافعیان ، وقال أبو الطاهر

المظفر المعروف بابن الشیرجي إجازة مكاتبة، المسند علاء الدین بن علي بن عیسى بن 
أربعتهم عن الإمام كمال الدین أبي الحسن علي بن شجاع بن سالم القرشي العباسي، عن 

  2.الناظم رحمه االله
  :عـــالدرر اللوام/ 12

قال ابن غازي أخبرنا بها عن الإمام أبیه، عن الخطیب جده، عن الناظم أبي الحسن         
  .كله إجازة

  : ليـكتاب ابن الحاجب الأص/ 13
قال ابن الغازي أخبرنا به عن أبیه قراءة علیه في ستت وثلاثین یوما، عن جده         

 3.الخطیب إجازة عن ناصر الدین أبي علي المشدالي، عن زین الدین الزواوي، عن مؤلفه
  .وغیرها من الأسانید والمرویات
                                                           

  .181-180ابن غازي، المصدر السابق ، ص ص  1
  .184- 183نفسه ، ص ص  2
  .184، ص  ابن غازي، المصدر السابق 3
  
  
  
  



 : الفصل الثالث 
 

 
67 

 

  :مكــــانته العلمیـــــة: خــامســـا
نعرف المكانة العالیة لابن مرزوق الكفیف في الحیاة الثقافیة في تلمسان من خبر ذي 

معنى كبیر، وذلك أنه عندما نزل أبو الحسن القلصادي الذي كان تلمیذا لابن مرزوق 
  2.نزل عند ابن مرزوق الكفیف 1الحفید

الكفیف  ولد لما قدم من الأندلس استقر عند سیدي محمد بن مرزوق : یقول ابن مریم 
الإمام الحفید ابن مرزوق، فقرأ علیه الجم الغفیر من الناس وقرأت أنا علیه تألیفه في 

  3.العربیة
الذي یؤكد في كتابه هذا أنه أبو أم جدي " النفح " وابن مرزوق هو سلف المقري، مؤلف 

   4.لكفیفأحمد بن محمد بن أحمد ، وأم أحمد هذا بنت ابن مرزوق ا) : المقري ( أحمد، فهو 
ونعرف مكانته العالیة أیضا من خلال الأوصاف التي وصفه بها تلامیذه، قال عنه الإمام 

علم الأعلام وحجة الإسلام  «أبو عبد االله محمد بن الإمام أبي العباس التلمساني في رحلته 
  5 »بالفقیه الحافظ المصقع  «ووصفه الونشریسي في وفیاته  »آخر حفاظ المغرب  

هو شیخنا الإمام علم الأعلام، وفخر خطباء الإسلام سلالة : ل  بن داود البلوي وقا      
الأولیاء وخلف الأتقیاء الأرضیاء المسند الروایة، المحدث العلامة المتقن القدوة الحامل 

الكامل أبو عبد االله محمد ابن سیدنا شیخ الإسلام، وخاتمة العلماء الأعلام البحرالنافذ الناقد 
المشاور العمدة الكبیر ذي التآلیف العدیدة، والأنظار السدیدة، أبي عبد االله محمد بن النحریر 
  6.مرزوق

                                                                                                                                                                                     
  
  . 57ابن مرزوق، المسند، ص  1
أحمد بن محمد المقري التلمساني، نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب، تح إحسان عباس ، دار صادر ، بیروت ،   2

  .693،ص 2م ، ج1988/هـ 1408
  . 141، ص نفسه ابن مریم ، المصدر  3
  .57ابن مرزوق ، المصدر السابق، ص  4
  . 525الكتاني ، المصدر السابق، ص  5
  . 205، ص بقالسا ابن مریم ، المصدر 6
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  :ـــارهآثــــ: ســادســـا 
لم یكن ابن مرزوق الكفیف كاتبا غزیر الإنتاج كأسلافه، فالمصادر تشیر إلى عمل       

لابن أبي " تاوي شرح مختصر الحاوي للف" واحد له فقط، وهو شرح كتاب أبیه المسمى 
" النور، كما حفظ لنا المازوني عددا من فتاوي ابن مرزوق الكفیف في مختاراته المسماة   

  .1" بالدرة المكنونة في نوازل مازونة 
  : ــفــن مرزوق الكفیـــوفـــاة اب: ســابعـــا

، یقول ابن مریم، وذكر   2هـ  901توفي الفقیه المحدث ابن مرزوق الكفیف سنة       
صاحبنا محمد بن یعقوب الأدیب المؤرخ حفظه االله تعالى أنّ وفاته كانت عام أحد وتسعمائة 

  3).هـ  901( 

                                                                                                                                                                                     
  
  
  . 57ابن مرزوق ، المصدر السابق، ص  1
، درة الحجال في أسماء الرجال، تح محمد )هـ  1025-960( أبو العباس أحمد بن محمد المكناسي الشهیر بابن القاضي 2

  .144، ص 2م، ج 1971/ هـ 1391،  مطبعة السنة المحمدیة، 1الأحمدي أبو النور، ط 
  .251، ص السابقابن مریم، المصدر  3
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إلیها من خلال بحثنا هذا، لا یمكن أن تكون شاملة، بل هي إن الصورة التي استطعنا أن نتوصل         

  .صورة غیر مكتملة في بعض جوانبها لأنّ الفترة طویلة والموضوع متشعب ومعقد

نا حاولنا قدر المستطاع معالجة هذا الموضوع، وقد خلصنا في نهایة دراستنا لموضوع  ولهذا فإنّ

م  إلى 15/هـ 9م إلى القرن 11/هـ 5لإسلامي من القرن إسهامات العمیان في التطور الحضاري في الغرب ا

  :مجموعة من النتائج

أنّ العلماء والأدباء العمیان في الغرب الإسلامي شأنهم شأن غیرهم من العلماء والأدباء في الحواضر  •

الإداریة، الإسلامیة الأخرى، كان لهم نشاطهم في میادین الحیاة المختلفة سواء في الحیاة السیاسیة أو 

 .وخاصة في المجال العلمي الذي أبدعوا فیه، بفضل البیئة الأسریة التي كانت حاملة للواء العلم والمعرفة

ن ذلك بفضل الجهد الذاتي الذي قام به هؤلاء العمیان، رهم وخدمتهم للمجتمع والحكام، وكاتنوع أدوا •

 :لإعاقة، مصداقا لقول الشاعروطموح النفس الكبیر الذي أبى إلا أن یتمیّز على الرغم من ا

  تعبت في مرادها الأجساد*****      إذا كانت النفوس كبارا          

دور الأولیاء والحكام واستفادتهم من هذه الفئة، وتوظیف معارفهم لخدمة المجتمع والدولة، خاصة في  •

 .القضایا المصیریة

 .ونقله للأجیال اللاحقةساهموا في الحفاظ على التراث الإسلامي من خلال حفظه  •

عوا على الإبداع، فالسهیلي مثلا كان یأبى التقلید في كل  • موا إضافات كبیرة للفكر الإنساني، وشجّ قدّ

مه، وكان یدعو للإنصاف في النظر والبحث، وكان ینبه على إعمال الفكر عبادة، فأبرز لنا عظمة  أن ما قدّ
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ائه النحویة، التي ئعه وروائعه، مما یجعلنا نسلم بآر وبیان بدا القرآن الكریم في نظمه وبدیع فوائده، بتفسیره

 .  انفرد بها، ولم یسبقه إلیها سابق
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 :ملاحق 

  

  

  

  
         

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .16بن مرزوق التلمساني، المسند الصحیح، ص
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 .القرآن الكریم •

  :المصــــادر/ أ
، التكملة لكتاب )هـ695-658(الآبار،أبو عبد االله محمد بن عبد االله القضاعيابن / 1

  .3مج ،2011دار الغرب الإسلامي، تونس،  ،1الصلة، تح بشار عواد معروف، ط
دار  1، الصلة، تح إبراهیم الأیباري، ط)م1183-1101/هـ578-494(ابن بشكوال /2

  .1م، ج1989/هـ1410بیروت، الكتاب المصري، القاهرة ودار الكتاب اللبناني، 
، 1، ثبت، تح عبد االله العمراني، ط)م1532/هـ938ت (البلوي، أبو جعفر أحمد بن علي / 3

  .م1983/هـ1403، ب.دار الغرب الإسلامي، د
التیجیبي، أبو بحر بن صفوان بن إدریس، زاد المسافر وغرة محیا الأدب السافر، تع عبد / 4

  .م1939/هـ1358نان،ط ، بیروت، لب.القادر محداد، د
، نیل الابتهاج بتطریز الدیباج،تقدیم عبد الحمید )م1036-هـ963( التنبكتي، أحمد بابا /5

  .2ت، ج. منشورات كلیة الدعوة الإسلامیة، طرابلس، د ،1الهدامة، ط االله عبد
ط ، وزارة .تح محمد مطیع، د ، كفایة المحتاج لمعرفة من لیس في الدیباج،         /6

  .م2000/هـ1421قاف والشؤون الإسلامیة، المملكة المغربیة،الأو 
، دار البشائر 1، لسان المیزان، ط)هـ852ت(بن حجر العسقلاني، أحمد بن علي /7

  . 5، ج2002/هـ1423الإسلامیة، بیروت، لبنان، 
 1397بیروت، دار صادر، ط ،.م البلدان، دي، شهاب الدین أبو عبد االله، معجالحمو  /8
  .5جم، 1977/هـ
ط ، دار .، معجم الأدباء إرشاد الأریب إلى معرفة الأدیب، تح إحسان عباس، د         /9

  .4م، ج1993الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، 
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، جذوة المقتبس في تاریخ )هـ488ت(الحمیدي، أبو عبد االله محمد بن فتوح بن عبد االله  /10
، دار الغرب الإسلامي، 1عواد، طمحمد بشار و علماء الأندلس، تح بشار عواد معروف 

  .م2008/هـ1429تونس، 
، الروض المعطار )هـ900ت(ي،أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن عبد المنعمالحمیر  /11

  .م1974، مكتبة لبنان، 1في خبر الأقطار، تح إحسان عباس، ط
ت، دار الجیل، بیرو  ،2ي بروفنصال، طلاق.، تع إصفة جزیرة الأندلس،  /       12

  .م1988/هـ1408
س ، مطمح الأنف)م1135/هـ529ت(االله بن خاقان، أبو نصر الفتح محمد بن عبید /13

، مؤسسة الرسالة، 1ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس، تح محمد علي شوابكة، ط
  .م1983/هـ1403بیروت، 

یات ، وف)هـ681-608(بن خلكان، أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن أبي بكر /14
  .3م، مج1970تح إحسان عباس، دار صادر، بیروت،  الأعیان وأنباء أبناء الزمان،

أشعار أهل المغرب،  من، المطرب )هـ633ت(ابن دحیة، أبو الخطاب عمر بن حسن /15
  .ت.ط ، دار العلم للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، د.تح إبراهیم الأیباري، د

، سیر أعلام )م1374/هـ748ت(مد بن عثمانالذهبي، شمس الدین محمد بن أح /16
، مؤسسة الرسالة، بیروت، 1النبلاء، تحقیق شعیب الأرنؤوط ومحمد نعیم العرقسوسي، ط

  .18ت، ج.د
، مؤسسة 1أعلام النبلاء، تح شعیب الأرنؤوط ونعیم العرقسوسي، ط، سیر          /17

  .17م، ج1984/هـ1403الرسالة، بیروت، 
، 1أعلام النبلاء، تح بشار عواد معروف ومحي هلال سرحان، طسیر ،          /18

  .21م، ج1984/هـ1404م، . مؤسسة الرسالة، د
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الزبیدي، أبو بكر محمد بن الحسن، طبقات النحویین واللغویین، محمد أبو الفضل  /19
  .م1973/هـ1392، دار المعارف، مصر، 2إبراهیم، ط 

، صلة الصلة، تح شریف )هـ708ت(م الغرناطيابن الزبیر،أبو جعفر أحمد بن إبراهی /20
  .2م، ج2008/هـ1429، مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة، 1أبو العلا العدوي، ط

ط ، دار الأمل، الأردن، .الزجاجي، أبو القاسم، الجمل في النحو، تح علي توفیق، د /21
  . م1986/هـ1407

، دار النفائس، بیروت،  2ط الإیضاح في علل النحو، تح مازن المبارك،،       /22
  .م1973/هـ1393

جال ، التشوف إلى ر )م1220/هـ617ت(ابن الزیات، أبو یعقوب یوسف بن یحي التادلي/ 23
، منشورات كلیة الآداب، 2ي، تح أحمد توفیق، طبتسالتصوف وأخبار أبي العباس ال

  .    م1997الریاض، 
ط .وء اللامع لأهل القرن التاسع، دالسخاوي، شمس الدین محمد بن عبد الرحمان، الض/ 24

  .2ت، ج.، دار الجیل، بیروت، د
  .9ت ، ج.ط ، دار الجیل، بیروت، د.،الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، د        /25
 ، )م1286/هـ 685(علي بن موسى محمد بن عبد الملك الأندلسي ابن سعید المغربي،/ 26

  .م1964المعارف، القاهرة، دار  ،4لى المغرب، تح شوقي ضیف، طالمغرب في ح
، أمالي السهیلي في النحو واللغة والحدیث والفقه، تح )هـ581ت( السهیلي، أبو القاسم/ 27

  .ت.ب ، د.ط ، مطبعة السعادة، د.محمد إبراهیم البنا، د
، نتائج الفكر في النحو، تح عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد عوض، /          28
  .م1992/هـ1412العلمیة، بیروت،  ، دار الكتب 1ط

، الروض الأنف في شرح السیرة النبویة لابن هشام، تح عبد الرحمان الوكیل،         /29
  .1م، ج1967/هـ1387، دار الكتب الإسلامیة، القاهرة، 1ط
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، الكتاب ، تح عبد السلام محمد ) هـ180ت(سیبویه، أبو بشر عمر بن عثمان بن قنبر /30
  .1م،ج1988/هـ1408كتبة الخانجي، القاهرة، ، م3هارون، ط

ط ، مكتبة الخانجي، القاهرة، .الكتاب، تح عبد السلام محمد هارون، د،         /31
  .3م، ج1992/هـ1412

، دار الكتب العلمیة، 1ابن سیده، المحكم والمحیط الأعظم، تح عبد الحمید الهنداوي، ط /32
  .1، ج2000/هـ1421بیروت، 

عبد الرحمان جلال الدین، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، تع محمد أحمد  السیوطي، /33
  .1ت، ج.ط ، منشورات المكتبة العصریة، صیدا، بیروت، د.جاد المولى بك وآخرین، د

، 2بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة، تح محمد أبو الفضل إبراهیم، ط،         /34
  .1،ج1997/هـ1399دار الفكر، 

، 1بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة، تح محمد أبو الفضل إبراهیم، ط ،         /35
  .2م، ج1965/هـ1384مطبعة عیسى البابي الحلبي وشیركاه، 

، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، )هـ1250ت(الشوكاني، محمد بن علي /36
  .1ت، ج.ط، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، د.د

ط، المطبعة . ك، نكت الهمیان في نكت العمیان، دبیالصفدي، صلاح الدین خلیل بن أ /37
  .م1911/هـ1329الجمالیة، مصر، 

، بغیة الملتمس في تاریخ رجال )هـ599ت(ةر عمی یحي بن أحمد بن الضبي، أحمد بن /38
لكتاب اللبناني، ، دار الكتاب المصري، القاهرة ودار ا1لس، تح إبراهیم الأیباري، طدأهل الأن
  . 2م، ج1989/هـ1410بیروت، 

كولان . س. ابن عذارى المراكشي، البیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، تح ج /39
 ٕ   .3، جم1983، دار الثقافة، بیروت، 3لیقي بروفنسال، ط. وا
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بي، بن عسكر أبو عبد االله وابن خمیس أبو بكر، أعلام مالقة، تح عبد االله المرابط الترغ /40
  .م1999/هـ1420ودار الغرب الإسلامي،  ، دار الأمان1ط

، شرح جمل )هـ569ت(ابن عصفور، علي بن مؤمن بن محمد بن علي أبو الحسن /41
  .م1982/هـ1402م ، العراق، . ط، د. اح، دنجالزجاجي، تح صاحب أبو 

كري الحنبلي لاح عبد الحي بن أحمد بن محمد العابن العماد، شهاب الدین أبي الف /42
. ، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تح محمود الأرنؤوط، د)هـ1089 -1032(الدمشقي

  .6هـ ، مج1410ط ، دار ابن كثیر، دمشق، 
، فهرس ابن )هـ919ت(ابن غازي، أبو عبد االله محمد بن أحمد بن محمد بن علي /43

  .م1984ط ، دار أبو سلامة للطباعة والنشر والتوزیع، تونس، . غازي، تح محمد الزاهي، د
الدیباج المذهب في معرفة أعیان علماء ) هـ799ت(ابن فرحون،إبراهیم بن نور الدین /44

  .2ت، ج. ط ، دار التراث للطبع والنشر، القاهرة، د.المذهب، د
، درة الحجال في )هـ1025-960(س أحمد بن محمد المكناسيابن قاضي، أبو العبا /45

ب ، .، مطبعة السنة المحمدیة، د1أسماء الرجال، تح محمد الأحمدي أبو النور، ط
  .2م، ج1971/هـ1391

ابن القطان، أبو محمد حسن بن علي بن محمد بن عبد الملك، نظم الجمان لترتیب ما  /46
، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، 1كي، طتح محمود علي م سلف من أخبار الزمان،

  .م1990
القفطي، جمال الدین أبو الحسن علي بن یوسف، إنباه الرواة على أنباء النحاة، تح  /47

  .2م، ج1952/هـ1371، دار الكتب المصریة، القاهرة، 1محمد أبو الفضل إبراهیم، ط
. تح محمد أبو الأجفان، د، رحلة القلصادي، )هـ891ت( القلصادي، أبو الحسن علي /48

  .م1978ط، الشركة التونسیة للتوزیع، 
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ات معجم زمني للصحابة ــأبو العباس أحمد حسن بن علي بن الخطیب، الوفی ابن قنفذ، /49
، منشورات 4، تح عادل نویهض، ط)هـ807-11(وأعلام المحدثین والفقهاء والمؤلفین من 

  .م1983/هـ1403دار الآفاق الجدیدة، بیروت، 
الكتاني، عبد الحي بن عبد الكبیر، فهرس الفهارس والإثبات ومعجم المعاجم  /50

، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 2والمشیخات والمسلسلات، تح إحسان عباس، ط
  .م1982/هـ1402

ط ، مكتبة المعارف، .، البدایة والنهایة، د)هـ774ت(ابن كثیر، أبو الفداء الحافظ /51
  .12م، ج1991/هـ1412بیروت، لبنان، 

ط ، مطبعة .بن مخلوف، محمد بن محمد ، شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة، د /52
  .هـ1349السلفیة ومكتبتها، القاهرة، 

، مطبعة 1، المناقب المرزوقیة، تح سلوى الزاهري، ط) هـ781ت(بن مرزوق التلمساني /53
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  :ملخص   
تناول هذا البحث إسهامات العمیان في التطور الحضاري في الغرب الإسلامي خلال الفترة   

  :م، ومن هؤلاء15/هـ9م إلى ق 11/هـ5الممتدة من ق 
م، ساهم في إثراء 11/هـ5كان فخرا من مفاخر المشرق والمغرب خلال القرن  :ابن سیدة الأعمى •

الحیاة العلمیة في الأندلس خلال هذه الفترة، ویظهر ذلك جلیا من كثرة مصنفاته وشهرتها، خاصة كتابه 
، الذي یعتبر أعظم كتاب ألف في اللغة بعد عصر الصحاح، "المحكم والمحیط الأعظم " المسمى 

لى دوره في الحیاة السیاسیة، حیث كان ملك دانیة مجاهد العامري یستشیره ویعتمد علیه ویثق بالإضافة إ
 .به، فألف معظم كتبه تحت رعایته

شخصیة السهیلي شخصیة متفردة مالكة لناصیة اللغة العربیة ، لعب دورا  :أبو القاسم السهیلي •
حقة، قدم إضافات كثیرة للفكر الإنساني، كبیرا في الحفاظ على التراث الإسلامي، ونقله للأجیال اللا

مه، وكان یدعو للإنصاف في النظر والبحث، وكثیرا ما كان ینبه على أن  وكان یأبى التقلید في كل ما قدّ
ناته العقلیة  ّ إعمال الفكر عبادة، ولقد كانت كلماته وهو یعزم على شرح السیرة النبویة أدل شيء على مكو

 .واتجاهه في التفكیر
م، وذلك من 15/هـ9نشط الحیاة الثقافیة في تلمسان خلال القرن  :ن مرزوق الكفیفمحمد ب •

عادة بعثه  ٕ خلال الحفاظ على التراث الإسلامي، الذي تركه أسلافه المرازقة، وعلى رأسهم العلامة والده، وا
ة من العلماء أ ّج على یدیه ثلّ مثال البلوي، من جدید، فكان بیته مقصدا لطلاب العلم من كل البقاع، وتخر

 . والونشریسي، وابن غازي وغیرهم

• Sommaire: 
• Cette recherche traite le sujet des contributions de " EL AMIANE " au développement 

civilisationel au Maghreb islamique pendant la période suivante : de 5 ème siècle/11 AN 
à 9 ème siècle /15 An qui sont :_INB SAYIDA EL AMAA : il était l'un des représentants 
d'un exploit de l'Orient et le Maghreb pendant le 5 ème siècle / 11 An . Il a participé au 
développement du science au Andalousie pendant cette période . Cela apparaît du grand 
nombre de ses œuvres et de sa renommée . Spécialement son œuvre sous le titre " EL 
MOHKAM Wa EL Mohit El Adaam " . Qui est considéré le plus grand livre redactionné 
en Langue Arabe après le siècle de ESAHAH . De plus, son rôle dans la vie politique vu 
qu'il était le roi " DANIA Moudjahid EL AAMRI " .Il lui consulte et lui dépend ; il lui 
fait confiance . La plupart de ses livres redactionné sous sa direction . ABOU EL KASIM 
EL SOUHILI: Sa personnalité était exceptionnelle ; adaptée la langue arabe . Il a joué un 
rôle très important dans la protection du patrimoine islamique afin de le transférer aux 
générations précédentes. Il a présenté des ajouts au pensée humanitaire. Il a négligé 
l'imitation dans tout ce qui a donné , il appelait l'honnêteté en considération du recherche. 
Souvent , il se réveillait que la réalisation de l'intellect ainsi il a était déterminé ses mots 
pour expliquer la biographie du Prophète de plus l'indication des orientations mentaux . _ 
MOHAMED Ben Merzougue EL KAFIF : il a contribué à la vie culturelle à Telemcen 
pendant le 9 ème siècle/15 An et cela c'était à travers la protection du patrimoine 
islamique. Ce qui a laissé ses ancêtres "EL Mourazika " . Au sommet son père et sa 
mission de nouveau. Sa maison était une destination pour les saveurs au monde entier. Il 
a encadré des savants comme : EL BALOUI / WANCHARISI / IBN GHAZI . 


